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يسر « كتابى » أن يقدم اليسوم للشباب الطابحين هذه 
المختارات من قصص النجاح العديدة التى يتضينها هذا 
الكتاب النافع » على أن يتبعها يقصصن آخرى منه فى الاعداد 
القادية » كى يستير هذا الياب حافزا مستمرا لهم ! 


سلك زنبركى بجلب الثروة والشهرة! 


سبع وثياتون قذما من السلك المريض .. بلك 
« الزبركات » الفولاذى » الذى ينطلق بشدة إذا لففته ثم 
خنقت الضتط على اللفة ٠‏ وهذه الاقدام السبع والثنانون 
ملقوقة بعضها حول بعص » على شكل بكرة قطرها ثلاث 
يوصات » وارتفاعها بوصتان ٠.‏ هذه البكرة ‏ ذات الحركة 
الحية الوثاية ‏ هى التى الهمت « ريتشارد جيمس » فكرة 
لعية للأطفال ؛ جعلته من المخترعين » وجلبت له ثروة » 
وخلعت عليه شبهرة فى ميدان صناعة اللعب » حتى لقد بلغ 
مجسوع مبيعاته ‏ فى ستة 1104 نصف مليسون من 
الدولارات ! 


القد ولد « جيمس » - منذ اربع وثلاثين سنة > لوالد يمتلك 
« ورثة » للنجارة » فى ( قيلادلنيا) 0 ؛ آتم 
دراسته وأصبح مهئذسا » 95 
نيوز » للسفن »ايمزتب أسيوعى'لم 


يه 







3 كيف تحصل على الثروة ف قر وقت 11 
ول ما فمله 2 يَعجَد حص وله رَقلَى المنصب د أن تزوج عن 
إحدى زميلاثه فى الدراسة'* 


وعندما وضعت الحرب اوزارها > ترك ١‏ جيمس » مصائع 
السفن » واشستغل بيع اجهزة تكييف الهوآء . وانصرف ‏ ى 
وقت فراغه إلى دراسة فكرة كانت قدا طلآفت بذهنه > فى 
أثناء الحرب 4.إذ سهد « زنبركا » ينطلق من بده بحركة 
غريبة ٠‏ وراح يجرى تجاربه على السلك الزتبركى » ثم تحول 
يريد ان يستغله فى لعبة مبتكرة يدفع بها إلى السوق ٠‏ ولكنه 
لم يجد تشسجيعا من المشتغلين يتجارة اللعب ؛ فلم ينت هذا ى 
غضدة . بل عكف غلن إِنقاجٍ نماذج من لعيته المبتنكزة » 
واسليها إلى متجر صغير للعب ‏ ف فيلادلفيا ‏ ليبيمه ا 
لحسابه . ٠‏ وقبل أن يأوى « جيمس » إلى فراشه ‏ فى ذلك 
اليوم ‏ كان المتجز.قد.بناع اربع « دسنتات » ... إى /6 
قطعة !1 





أواستاجر « جيمس:#'سنآفى العال نا« ورقتة » صغيزة 
ليصنع فيها لعبته .٠‏ ثم افتتح معرضا لإنتاجه ؛ فلم تثنقضن 
تسعون دقيقة على افتتاح المغرض © ختى كان قد باغ .0 
قطعة »؛ لقاء دولار واحد عن كل قطعة ٠‏ وى غضوؤن _ثلاثة 
اسابيع » ارتفع الرقم إلى 21١١ ١‏ قطعة » ونهانتت بعلى طلب 
اللعبة ؛ متاجر لعبالاطفال !. .,وقيل ان ينقمى شبهزان على 
بيع اول قطعة »© كان « جيمسس » قد باء أكثبر من 9.٠.٠٠‏ 
قتطعة ؛ كان صا ربحه فيها ...19 قولآن « 











كيف تحسل ,على الثروة فى [قصر.وفت 23 1 
وق العام التالى ؛ حاولت إحدى شركات اللعب أن تنتج 
لعبة مشابهة » ولكنه رفع الآمر إلئ القضاء © ذفاعا عن حقوق 
الابتكار ؛ فربح القضية ‏ واكتسب دعاية عن طريقها . ولكن 
الحظ لم يكن مواتيا على طول الخط . قفى'سنة 18517 ؛ أتى 
الخريق على ما قيمتة ....4 دولار من اللعٍ . وفى اول 
العاء التالى ؛ اصيب « جيمس » بمرض خطير ؛ وتعذر على 
معثعه الحصول على الفولاذ ٠‏ غير أن زوجته تت التى كانت 
تدير العيل اثناء ملارمته المتتففى ‏ اسنشطاعت"ان' تماقسة 
اتفاقا مع إحدى شركات الفولاد الكبرى ٠‏ وام يئته العام » 
حتى كانت أرباح الزوجين قد تجاوزت ...18 دولار .٠‏ 
الأرباح الصافية ! 
ووجد « جيمس » أن اللروف كانت تضطره إلى دفع 
رشوات بسيطة لفتشى المصالح »© الذين كانوا يشرفون على 
الورشة والمبانى > ليسهلوا له مهامه ٠‏ ولكن كرمه لم يزد 
المفنتشين إلا جشعا ؛ فلم يكن منه إلا ان ذهب إلى التائب 
العام » وافشى إليه بالأمر كله ٠.‏ وسرعان ما كان اسهمه 
وصورته قى كل صحينة ٠.‏ وكانت دعاية بالمجان ! ولكنسه 
اضطر إلى أن ينقل نشساطه إلى متطقة اخرى ٠‏ 
واتسع مصنع « جيمس » فشرع ينتج « زنبركات » لبعض 
واصيح مصنعه ينتج ...// قطعة فى اليوم الواحد ! 
الشركات .الصناعية » ها ابتكر ٠‏ 
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الى النجاح والثروة . . فى قطار! 


أن احلام الصبا ؛ إذا اقترنت بقوة العزيمة فى نفنس 

طموحه » استطاعت ان تحول الفشل إلى نجاح ٠‏ 

بالرغم من أن « آيك دفى » لم يتلق اية دراسة تتقصل 

بالسكك الحديدية. ؛ إلا انه ظل يسعى جاهدا ؛ حتى أصبح ‏ 

فى يوليو سنة 15801 رئيسا لمجلس إدارة الشركة التى 

كانت تشرف على الخط الحديدى اللمتد بين ( اندرسن ) 

و ١‏ ليبانون ) » بولاية ( اندياتا ) الامريكية ٠.‏ وكان الخط 

غاشلا ‏ لا يدر شميئا من الأرباح ؛ بل إن خسائره بلغت 
إد ذاك  ٠١١١‏ دولار فى الأسبوع ! 


ولقد بدا « دى.» حيائه عاملا فى مصاتع تعبئة اللحوم 
اللدنوظة » باجر لا يمكن تصور ضالته ؛ ولكنه ‏ عنديا 
اعترل الْعَيْل اخيرا ‏ كان من كبار'!لشتغلين بهذة الصناعة' . 
إذ ذاك » حلا له ان يشغل وقته بالسكك الخديدية ٠‏ نقد 
كان فى صباه يقضى كل وقت فراغه محؤما حول محطة السكة 
الحديدية فى بلدقه س ( لارجو ) بمقاطعة.انديانا الامريكية ‏ 
واستطاع أن يتعلم ,اثنازات « المؤرسن » وان يقوم يبعض 
أعمال المحطة ! ولكنه لم يكد يغادر المدرسة الثانوية ‏ وعو 
فى السادية عشرة ‏ حتى اتصرف عن المحطة وعن الشكة 
الحديدية » إذ بات عليه أن يكسب عيشه © فعمل فى شركة 
لتعبئة اللحوم المحفوظة ٠‏ وكات دؤوبا + مجتهذا © ذكيا . قلم 





كيف تحصلل على الثروة ف اقعير وقت !4 3 
يبنغ الأربعين من اعمره 4 حتئ كان ذا ثروة + ورئيسا لمجلسن 
إدارة شركة - تخيل. اسمه -المتعبئة اللحوم| المحنوظة * 
فى الغرب الاوسط بأمريكا : 

ومع كل هذا النجاح » فقذ ظل حلم الطفولة يراوة «دق» 6 
غلم يكف عن التفكير فى السكك الخديدية .٠‏ واخة يققى 
اوقات فراغه ى محبة"العاملين بها © من اعفاء مجالشن 
الإدارات : إلى عمال «التحويلة» !.. فلمًا نقل المقر ارد 











العلاقات بينه وبين شركة ( سنترال انديانا ) » التى كانت 
تدير الخظ الحديدى الفاشل © فخطر له أن من الممكن لهذا 
الخط ان يدر إرادا طييا ٠‏ وراح يسمى لشرائبه.»؛ ولكن 
مساعيه أخفقت ٠‏ 





اثم منى ١‏ د » ساى سنة 1441 ب بتداعى شركته ؛ 
ناضطر إلى أ, كل اسهمه قيها ؛ وإلى أن يعتزل العمل فى 
تجارة اللحوم ٠‏ ولكن الفراغ"كان كنديد الوطاة عليه © فنغاد 
يداول شراء الخط الحديدى »© غير آنه لم يظفر يبغيثه * لان 
الشركة التى كانت تشرف عليه » كانت تستغل خسائره فى 
التستر على ارياحها الطائلة من خطوط أخرى ؛ تهريسا من 
الضرائب"الباهظة - : 

ولكنه لم ييأس »© بل ظل يحاول » حتى عين رئيسا لمجلس 
إدارة هذا الخط الحديدى؛ يمرب إسمى» فكان أول ما فعله ؛ 
هو ان ادار الخط على اسَآنن فردى » فبدلا من ان كانت 
الشركة تسير ثلاثة قطارات آسبء 





م حصانلا 
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بكل شلركة تقبتغل بالتصدير وتهقم بتقل يضائعها إلى الميناء » 
ثم غدل جداول قطاراته وفقا لحاجة كل شركة : حتى لقد كان 
يسير ‏ فى بعض الاحيان ‏ قطارا لا يجن وى 'غربة واحدة 
من.عربات الشجن ٠‏ وبهذه المغايرة الجريئة 6 عزز اعتباد 
الشركات على الخط الحديدى » كبا اجتذب شركات جريثة . 
واخذ الخط الفاشل يدر ارباحا ؛ فمشى « د » ينققها على 
تحسين. القطارات والمعدات .. 


ولكن هذا الانفاق لم يزد الارباح إلا ارتقاعا “ويد أن 
كانت خسائز الخط - عندما تسلم « دفى » إدارته فى سنة 
١‏ - حوالى ...57 دولار » إذا الارباح 'الضافية تضل فى 
سنة 1401 إلى 50/648 دولارا ؛ ثم وصلث فى سنة +190 
إلى حوالى ٠...‏ . فرات الشركة أن فكاق»: دق » يمتحه 
علاوة » ولكنه رنض هذه العلاوة ؛ وطلب أن يؤذن له 
مقابلها ‏ بآن يسير عربة خاصة يه على الخط » اسبح يدمو 
صسبية الجيرة ليتنزهوا فيها » وهو يقول : « هذا شىء لم يتح 
لئ فى مسباى ...+ ومن يدرى أن .لن يكون بينهم قطب من 
أقطاب السكك الحديدية ! »., 


تشغيل العمال مصدر ثروة لزوجين 


لن تعبيك الوسيلة إلى الكسب » إذا عقدتالنتية 
صادقا . . وهذًا ما تلمسّه فى قصة «دونا وبركمان» . 
كان الاعتقاد المائد كذيما» هو أن ألئامن ينقسمون - 


كيف تحصل على الثرؤة فى اقصر .وقت 114 ل 
من حيث العمل - إلى قريعين. : فريق جاد : تقسط ».دائب 
على العمل .. وقريق كسول » متخاثل 6 محب للخمول ٠‏ 
ولكن تطور الحضارة الصناعية ؛ ادى إلى ظلهور فريق ثالث » 
ينضم إلى الأول بعض الوقت © ويستلقى إلى جوار الآخر فى 
فترات .. اولثك هم العمال الذين لا يحبون الاستقرار 6 فتجد 
الواخد منهم لا يمكث قى عمل ما وقتا طويلا .. ولمله يؤثر 
البطالة إلى ان تنفذ موارده ؛ فيضطر إلى العمل اياما » ليجمع 
ما يفى بمطالبه آياما آخرى ! 


وهذا الفريق اصيبح مصدر ثروة لشخصين ٠.‏ رجل 
وزوجته ! ومن الطريف ان لقبهيا « ويركمان » .. اى 
« عايل » . 


ولقد طرات الفكرة ‏ اول ما طرات. ببال الزوجة > 
دوئا ويركمان » ؛ منذ سنة اعوام ٠‏ فقد كانت لزوجها 
مؤسسة لتزويد الشركات - فى 5 مدن أمريكية ‏ بالعمال 
لتخصصين ف العمليات المتعلقة بالكهرباء » والذين كانث تمن 
حاجة الشركات إليهم فى مواسم معيئة ٠‏ وفى غير تلك المواسمة 
كانت الؤمنسة تستبقئ العنال لتؤجرهم بالساعة لاداء 
الاعمال الكهريائية . وكانت هذه المؤسسة تحظى بدخل سنوئى 
بلغ فى سنة 1161 ثلاثة ملابين واربعمائة الف دولار + 
وهذا الدخل الضخم © هو الذئ اغرى ١‏ دونا ويركفان » 
على أن تنشى: واه لحك ل ل لخر 
وحدهم 6 وأن ن لا تحتجز لنفسها عمالا بصفة ذائمة ؛ وإنيا هى 
تجمع تجمم التمطليلوالذين لالعون الاقاات © لتحمسل 
على اعمال وقتية فى مصانع تعبد عويلة وخ 
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00 كيف تحصل على الثروة فى قر وقت !4 
من المصائع التى تحتاج ‏ فى بعضن الاحيان ‏ إلى اعمال فوق 
عمالها ؛ لمواجهة الطوارى: ٠‏ 

على أن الخدمات التى تظفر بها المصانع من المؤسسة + 
لا تقتصر على تتِسَيْرَ حصولها على العمال + وإنما تمتذ إلى 
تيسير كل مشكلات العمال ٠‏ قان المؤسسة تعفى الشركات 
من أن تكون بها اقسام خاصة لبحث الإجراءات التى يقَتضيها 
اتخدام العمال . من تآمين » وقمان اجتماعى » وطلبٌ 
قروض »:وإعداد قوائم الاجور ؛ وصرف هذه الأجور . 
اجل » ان المؤسسة تقوم بكل هذه العيليات » فلا تتكبد 
الشركة اكثر من أن تراجع كشف الحساب ؛ ثم تدفع لها قيبة 
الاتماب !.. وزيادة فى تيسير العملية » قدرت المؤسسة 
اتعابها بنسبة ؛ فى الماثة من كل كشف ! 

وفى الساعة السابعة من كل صباج ؛ توضع عند مدخل 
مقر المؤوسسة - بصيكاغو ‏ لؤحة ؛ يكتب عليها بالطباشير 
انسماء الشركات وانواع العمال الذين تطلبهم ٠.‏ ويتقدم المبال 
لاختيان,ما يروق لهم من هذه:الاعمال > أو لعرضن ما لديهم من 
خدمات لم يعلن .عليها. وتؤثر المؤسسة.العمال الذين يترددون 
عليها بانتظام » ياأحسن النرص والاعمال ٠‏ وقد أصبح عدد 
العمال الذين تقدمهم للشركات يوميا .15 عاملا فى الاوقات 
العادية ؛ وضعفهم فى مواسم النشباط . 














ابالنف صم لدف ماده كرش ميد[ "فو ريشن » 

عن هيا مامص كبا عاك امال دالناعة خح امركط.. 
ليش د لد لطن جاع والشاء ١‏ 

0016 







035 كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت !1 
:232:22 هه ّم رمد لمر نمم مسرب 


الطريق إلى المنجاح والثروة مفتوح للجميع ! 


أن الطريق إلى الثروة ليس محفوفا باليسآس 
والمثبطات » كما يتصور الكثيرون ٠٠‏ آنه طريق مفتوح 
أمام الجمبع » لا يقوم على ابوابه حراس »© ولا يحتاج 
الانتقال إليه إلى « جواز » ٠٠‏ كل ما يتطلبه هو قوة 
الملاحظة » وسرعة البديهة »2 لكى تقتنص الفرصة 
الملائية ٠٠+‏ ثم حسن التصرف » والاستعداد للبحث 
والدراسة والجد والعمل © لكى تمضى قدما ٠+‏ أما 
سرعة انطلاقك فى هنذا الطريق » فتتوقف على قوة 
عزيمتك » ومدى أرادتك ! 

وف هذا الكتاب » السترك محررو مجلة ١‏ فورشن ٠»‏ 
الأمريكية فى جمع سير مائة من كبار رجال المال والأعمال 
الذين بداوا حياتهم بلا شىء أكثر من فكرة مدروسة » 
وعزيمة قوية » واستعداد للتعب والعرق والمكاره ٠٠‏ 
وقد اخترنا لك فى العدد الماضى من «كتابى» قصص ثلاثة 
من هؤلاء العصاميين » ونقدم لك فيما يلى ‏ عددا 
آخر » على أن نبقى هذا الياب مفتوحا ليكون حافزا 
مستمرا لكل راغب فى النجاح والثروة ! 








كيف تحصل على الثروة فى |قصر وقت !1 1 
ثروة من الآثاث القديم 
قد تكون الحرفة كتلئعة » يمارسها 
الكثيرون ٠‏ ولكن يوس عك أن.تتفوق على 
سحواك © إذاا ف بككت اتفببكيرك .. 
ما اكثر مثاجر الهدايا والاثاث المستعمل فى اية'مد 
ن هذه الكثرة لم تثن 7 ل ١.ذ.‏ لوورى » الذى يبلغ الآن 
لتاسعة والاربعين ‏ عن أن يجرب حظله فى هذا الميدان ! 








خللاء فى إحدى شركات السكك الحديدية 6 وهو 
الرابمة عشرةامن عمره ؛ ثم استغئت الشركة عن خدماته, 
من ان يملا الهم نفسه ؛ آثار هذا الحظ طموحه ؛ فنبعى 
حتى اقترض .50 دولارا ‏ أى حوالى 55 جنيها يعر النقد 
اك ثم قمع صديقا له بأن يشترك معه بمبلمٌ معادل + 
يتجرا فى الآثاث المستعمل. ٠»‏ واستاجر مكانا صسفرا, ؛اثم 
سامر إلى مدن الصغيرة المحيطة يمدينية ( ماونت فيرنون ) 
بولاية ( تكساس ) ؛ فابتاع من الآثاث القديم ما قيمته .5 
دولارا » وعكف مع شريكه على اصلاحه وتجديده ؛ قانفقا تى 
ذلك ما كان قد تبقى من راس مالهما .. وباعا الاثأك 
نكسيا ؤ:ولكن الريك كان قد اكتفى مِن المغائرة بهذا|القدر » 
لاتسحب ومكث ٠‏ لوورى © يعمل وحده ! 

ورسم 8 لوورى »© لنفسه سياسة خاضة تلك هى ان 
ينمل إلى اعل. الريف ما يخظئ به اهل اللدن 


تجارته ٠‏ خبدا ساق رستة 1995١‏ ب 
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1 كيف تحصل على الثروة ف أقصر وقت 11 

إلى مساكنهم بالمجان © مهما تكن قراهم بعيدة ؛ كما شرع 
يبيعهم سلعة بالتقسيط ٠‏ وما لبث ان ابتاع شيارة نقل كبيرة 4 
جعلها كيعرض للأثاث المستعيل © واستاجر رحلا يصحب 
السيارة فى طواقها بالقرى ؛ ليبيع الاثاث لاهلهسا » دون أن 
يجكمهم عناء السعى إلى الدينة ٠.‏ ونجحت الفكرة ؛ حتى 
أن ٠:سوليفان‏ » إيتاع سيارة أخرى - قبل انقضاء سستة 
أشسهر ‏ وخصصها للتوسع فى هذه العملية . 

١‏ سوليقان » خطوة أخرى ؛ فاتفق مع احدى 
شركات الإذاعة » على ان تعلن عن سلعه فى فنقرات - 
مجموعها ساعتان ‏ من يوم الأحد من كل اسيوع . 

وتضاءف نجاحه نانفا صحيفة ززاعية فهرية ؛ خصص 
ثلاث ضتحات متهنا للاعلان عن تجارته التي لم تعد تقتحر 
على الاثاث المشتتعمل »بل .يتا كذلك 'الاجهزة المستعيلة 
والجديدة » والهدايا » والمصوغات 

توزع 1/6 آلف نسخة من عل عمد '. 
«السوليقان!© 6 هالشبح يمتد ى دائر 

ميلا » حول ( ماونت قيرئون ) ! 


تجارة الحشرات وا ميكروبات والهياكل ! 


اينما وجهت بصرك »6 فسوف تجد ناحية لم يسد 
غراغها أخد +٠‏ وهذا ما فطن إليه يوما استاد 
جامعى © فكانت هذه بذاية شاركة كبيرة ناجحة . 








<مواضبحت الصحيفة 
واضع نطاق تجثارة 
نصف قطرها ثمانون 








كيف تحب ل على الثروة فى اقعير وقت 14 لاا 
كم من الناس خطر لهم آنّ الضفادع سلعة مربحة + وان 
للهياكل العظمية - إنسانية كانت ام حيوانية - « تسعيرة 4 
وتجارة ٠.5‏ إن « دار توريد المواد البيولوجية المائة » ى 
(شيكاغو) تورد للمعامل والكليات والمعاهد الدراسية ما تيمت 
مليوى من الدولارات من هذه الاشياء » فى العام ! 
بدات هذه الشركة فى سنة 111 4 برامى مال لم يتجاوز 
دولار ؛ أى ما لا يصل إلى .0 جنيها ببسعر النقد إذ 
ذاك ٠‏ وكان منشئها استاذًا لعلم الحيوآن بجامعة شيكاغو » 
هو المرحوم الدكتور « موريس ويلز » ٠‏ فلما راجت تجارته ٠‏ 
استعان ‏ فيسنة 1118 - بتلميذ له » هو اليوم رئيس 
مجلس إدارتها » ويدعى « تشارلس كورزن » ٠‏ وراحا يعملان 
ببطء على توسيع نطاق تجارتهما » وتعدد سلعها : حتى 
اصبحت تتداول عينات « الاميبا » » والضفادع + وبيض 
الحيوانات ؛ و 0 مزارع » ميكروبات الامراض » وكل ما قد 
يحتاج إليه أى عالم بيؤلوجى ؛ سواء للتدريس او للإبحعاك 
والدراسات ٠..‏ فضلا عن انها اصبحت تلبى تعض طليات 
خاصة ؛ كالقواقع التى تعرضت لاسماع ذرى ! . 
ولقد تولى ” كورزن » رئاسة الشركة فى سنة 4-155٠‏ 








غاشرف على اعداد دليل سنوى ( كتالوج ) لها » يضم الآن 
حوالى الف صفحة. »بها حوالى ٠.‏ .19 نوع ٠:‏ وهو يرسل 
إلى أكثر من مترسى © وعالم 6 وأمين لمحف ٠١‏ منهم 
أن الشركة تصدر ‏ 











04 كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت 11 

ويستخدم 7« كورزن » حوالى ١5.٠‏ صياد وبحاثة © بينهم 
مدرسون يعملون بعض الوقت » فى 5١‏ دولة ٠.‏ وهو يرسل 
إليهم قوائم سنوية بالسلع التى يكثر عليها الطلب © وعمولاتهم 
عنها » والاسعار التى ستدفعها الشركة لكل سلعة منها . 

ونذ تجاوؤز راص مال الشركة الآن ...م دولار » وكانت 
تجارتها هى التجارة الوحيدة الرائجة » فى أقد اوقات 
الازمات . وقد بلغ صاقى ارباحها ‏ يعد خصم الضرائب ‏ فى 
ستة 1161 ؛ حوالى ...58 دولار ٠‏ أما مبيعاتها ؛ فكانت 
قيمتها حوالى ٠١‏ مليونى دولار ! 


أزمة المساكن مورد طيب للثراء! 


إن الزمن الحالى يتسم بالمساكن الضيقة » 
وبازية الخمم .. وهاتان الظاهرتان 
كح كيان افير در العا 
كان (رسيقتئ وود » مثا المع لامي 'التفشنى” الامريكيين © 
منذ ربع قر + آما إاليوم: ‏ فهو من المم آضِحَاب الاعمال: . 
وتدايد؟ حيائه [لطللية > باتفنام موس ة العمل المندة:» 
والغسل بالبخار » والكى ٠‏ ثم لاحظ أن ازمة المساكن » دعت 
أصحاب البنايات إلى أن يضغطوا إحجام الحجرات وعددها ف 
كل مسكن » فاصبح من العسير إنواء خادم مع الأسرة ٠.‏ قا 
كن إن انسزات اتاد وض 1و لودشقه عند 
ضروريا ٠‏ ومن ثم خطرت له فكرة سارع إلى تنفيذها .. 


كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت !1 كل 

وكانت فكرة بسيطة » ولكنها مبتكرة ٠.‏ 'اختار بتاية © 
واقنع سكانها بأن يدعوه يزودهم بالخدم والخادمات ‏ على 
اختلاف مهامهم ‏ وبالطهاة » إلى جائب ان يعهدوا له بغسل 
ثيابهم ورتق فتؤقها وكيها . فكانما البثاية فندق لا يحمل 
نزلاؤه هم هذه الكدمات . 

ويؤجر « وود » خدمات مستخدميه » من طهاة ‏ فرئسيين 
وإيطاليين وسويديين واسيانيين .٠‏ الخ ٠‏ وخدم لأآداء 
مهام الوصيفة والوصيف » وخدم للعناية بالمائدة » وخدم 
للتنظيف بأنواعه ٠.‏ الخ ٠‏ وقد بلغ مجموع ما تقاضته الشركة 
عن هذه الخديات ‏ قى سنة 1167 حوالى ربع مليون من 
الدولارات ؛ كان ثلثها ارباحا صائية للشركة ٠٠‏ وقد تضاعفت 
هذه الارقام مرارا © منذ ذلك الحين ٠‏ 


ويستخدم 7 وود » أكثر من مائتى خادمة الجهاز 
الضخم من مستخدبيه ‏ يؤجر خدمات الوا. بدولار 
ونصف عن الساعة » فى حين انه لا يدفع لها سوى دولار 
واحد ٠‏ وقد كانت كبيرة « مدبرات المنازل » عنده جاويشة. 
سابقة فى الجيكى البريطانى » تولت تدريب المجندات على 
إطفاء الحرائق اثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ كما ان المشرف 
على حرانن البيوت والحماليّن » كان « صول » للهرور ف' 
البوليس الامريكى ! ١‏ 
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5 كيف تحصل على الثروة ف قصبر وقت !1 


قدمنا لك فى الفصلين السابقين نماذج من قصص نجاح 
العضاميين التى تضينها هذا الكتاب الشائق .. وفيا يلى 
نماذج آخرى من نفس الكتاب : 


يد الثه مع الجماعة 


كان 3 تادى الاستثمار المشترك » بديترويت مصدر إلهام 
لكثيرين » حتى لقد انتشرت ق كافة ارجاء امريكا النوادى التى 
انشئت على غراره . ولقد قام هذا النادى على فكرة بسيطة 
جدا .. تلك هى أن يلتقى اعضاؤه مرة فى الشهرة » فيودع كل 
متهم ٠‏ دولارات - أو مضاعقات ١١‏ - ثم يستثيز المبلغ 
المجموع من الأعضاء » فى توع من الآسهم يختاروتها ٠‏ 

ولقد انبئق مشروع إنشباء النادى,» فى خاطر شخص يدعى 
« فريذ رسل » © كان سمسارا لبيع الاسهم والسئذات ؛ ثم 
الوةة:ابنة عيشين تفل حال لسر كاوق لمق 
الشتركات © ولكنه تألم لهجران ميدان الاسهم والسندات ٠.‏ 
وصارح زميلا له يدعى « جورج نيكولسن » بذلك ؛ فاذا 
حديثه مع الصديق يلهمهما معا بان يعيلا على جمع عدد قليل 
من أصدقائهيا الذين تتوفر فيهم الثقة المتبادلة ؛ ويؤلفون قيما 
ينهم جدعية لاستثماز مدخراتهم فى الاسهم والسندات ٠‏ 

واجتمع.اول اعضاء للنادى » فى غيراير سنة .114 .. 
وكاتوا متة » تم امبحوا ائنى عقر عضوا » وتوالت 


اجتماعاتهم بعد ذلك 6 مرة فى كل شهر ٠‏ وفى كل مرة ؛ كانوا 3 


كيف نحصل على الثروة ف أقصر وقت !1 0 
يختارون ‏ بالقصويت ‏ نوع الأوراق المالية التى يستثمرون 
نيها المبلغ الذى يدفعونه ٠‏ وقد بلغ مجموع اكتتاياتهم فى السنة 
الاولى م دولارا » اشتروا بها 1١6‏ من اسهم سبع شركات. 

ويسعى النادى إلى أن يستثير مدخرات اعضائه 
- بانتظام - فى الشركات الناجحة . وكل دفعة تعطى 
صاحبها تضيبا قى النادى » وصوتا فى اختيار توع الأسهم . 
أى أن الذى يدفع دفعتين ‏ فى المسرة الواحدة ‏ يصيح 
٠‏ وتحفظ أسهم النادى باسمه 
كبيئة كات" شبخصية بتملوية ت اف الجلدض دول الماجمرة 
ال ا ا 1 
بالسعر الحالى » وبعد خصم العمولة » وخضم واحد فى المائة 
كجزاء يفرض عليه لاتسحابه ٠‏ 

وقد تطورت رسالة النادى مع الزمن » فاصبح كمؤسسة 
لاستثمار المدخرات وجمع ثروة منها لإعالة العضو عنلديا 
يضطر إلى التقاعد !1 


بائع احذية » ومحرر اعلانات » وكاتب ! 


أن التاجر الناجح ؛ هو الذى يعرف كيف يغلن عن 
سلعته ٠.‏ لا سيما إذا ابتكر أعلاناثه بتفسه . 


فى سئة 1181 » باع « سام سوليفان »أثمانين الف زوج 
من الاحذية 6 اى ما يقرب :من 1 ذ 
1 


التى بيعت فى مدينة ( لاردو ) والمك 


0-5 











5 كيف تحص ل على الثروة قى |اقصر وتت !4 
( تكسناس ) الامزيكية +اد وى العام ذاته > كتب « سوليفان » 
حوالى عشرة آلاف أكلمة للاعلان 6 وحوالى اربعين آلف كلمة 
لعيود للتعليقات تنشيزه له صحينة « التايمسى » ب التى تصدر 
فى لاردو ) - مرتين فى الاسبوع ؟ 

كان « سوليفان # من انخشسط باعلة الاحذية تى ولاية 
( يوري ) و (كنناس) :و( أوكلاهوما )61 اتناءدراسته 
فق المدرسة الثاتوية . واستطاع ‏ فى الوقت ذاته ‏ أن ينرس 
منهاجا تجاريا ٠‏ ثم!استض ‏ فى إسنة 1587 - فى مدينة 
( لاردو ) > وإستاجر قمسم الأحذية في متاجر 2 ريشتر » * 
وهى من أقدم المتاجر. آلتى تتعدد اقسايها لتوقر للعملاء اكبر 
عدد من السلع اللازية لهم ٠‏ وقشفف ٠‏ سوليفان » بأن يكتب 
بنفسه الاعلائات التى كانت تصدر عن قسم الآحذية » فاثارت 
الصيغ المبتكرة - التى كان ببتدعها - اعجاب 7 وليم بريكسوت 
آلين » ناش ضحيفة 7 التايننس » فى الديننة + قسمى إلى 
.. اقناعه بأن يكتب صيعع اعلاثات المحينة + على أن يمتهكه 
اتعابا ى مقابل ذلك » وعلى ان ينشر اغلاتاته الخاضة دون 
مقايل اللهم إلانسبة ضئيلة لا تعدو ثلائة فى المائة ‏ تخصم 
من الانماب © يها أتكن الناحة الثى تشقلها اعلانات احذية 
« سوليفان 53 ِ 

وقد بلغ. دخل «امسث وليفا!»إمن الاعلانات س2 الثى كاتنت 
تنشر بالإنجليزية والاسبانية ‏ 545ر1ه1 دولار ىق مبنة 





1 4 وارتفع إلى نصف مليون م نالدولارات فى سنة 118١‏ 


ويتبع «سوليقان» فى اغلاناته طريقة الحديث غير المتكلف » 





كيف تحصللٌ على الثروة ف اقصر وقتتا 44 0 
الذى ينفذ إلى اعماق السيدات يوجه خاص » فهو يقول مثلا * 
٠‏ لنتكلم قليلا عن الاحذية ! » ٠‏ ثم بيين أن 7 الكعب العالى © 
ليس شرا على طول الخط » وان 5 الكعب المنخفمن »© قد يضر 
باناقة الانئى ‏ التى تجاوزت سن الحلم ‏ وبقوابها . ويرتق 
حديثه برسوم تبين الضرر بسكل يكفى للاقناع . ثم ينتهى إلى 
أن غايته هى « أن ببيع للعميلة الحذاء الملائم للمئاسبة التى 
تعنى بالاستعداد لها.» ٠‏ وهناك اعلانات عاية » لا يذكر فيها 
لاحذية اطلاقا ؛ كآن يرحب بمناسية قومية معينة © أو يدعو 
لى الاكتتاب لغرض خيرى .. ولكن مجرد ذكر اسمه في 
لاعلان » كاف لاجتذاب العملاء إليه 1 





وإزاء نجاح إغلاناته » دعته « التايسى » إلى .ان يكتب 
عبودا ينشر مرتين فى الأسبوع »© قاذا بسوليفان يصبح من 
أحب الكتاب إلى إلقراء ؛ وقد اصبح عموده يترجم إلى اللغة 





وهكذا اصبح بأئع الاحذية من اتطاب الاعلان ؛ ومن أشهر 





آغنا كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت !1 

من اعجب الحقائق » أن اكبر مؤسسة تنتج اجهزة الرى 
الصغيْرة فى امريكا » هى شركة صغيرَة متوافعة ؛ فى 
( هيكتستاون ) ؛ بولاية نيوجيرنى ٠.‏ وقد كان مؤسسها 
ومديرها سمكريا ( سباكا ) نى اول امره . وكان قد أتم متهجا 
دراسيًا وعمليا ى هذه الحرفة » عندما نقد أيوه عمله فى شركة 
كأن قد قضنى قيهًا الشطن الاكبر من عمرزه ٠‏ 

وكان هذا الحادث كايا لان يوحى إلى «هارولد أومستاتر» 
- الذى كان فى السادسة عشرة » إذ ذاك - يآن العمل لدى 
الغبز لا يمك بالاستكراز الطيئن » ومن ثم فاته قرز آن 
لايغمل اجيرا لاخد » واخذ يفكر فى ثىء مبتكر يمقاز به ىق 
حرفكه ؛ فهدته التهارب إلى صنع برذاذ للمراحيض 
( سيفون ) لمحطات البنزين التى ينتشر عدد كبير منها خارج 
المدن ٠‏ وكان ابرز ما فى ابتكاره » انه صنع الجهاز من براميك 
الوقود القديمة ٠.‏ واستطاع بلباقته أن يحمل مدير فرع إقليمىي 
القركة <,متاتذارد آزيل 7 نيوجيرسى 6 ».علق إن يَسمِحلة 
بتجرية الجهاز فى إحدى المحطات التابعة له ٠‏ وسرعان 
ما أغرى النجاح الشركة على أن تحاول شراء الاختراع. ولكن 
« أومستاتر » اصر على ان يحتفظ بحقوق الاختراع » وكان 
أن حصل على عقود بصنع كبيات كبيرة من الجهاز » حتى أن. 
ارباحه بلفت ب فى ثلاثاسنوات ‏ ...6ه دولار ٠.‏ 

وى سنة 1177 » قبل ان يشرك معه فى الإنتاج تسمة من 
العبال ؛ وحول مؤسسته إلى شركة + ولكن ولاية (نيوجيرسى) 
كانت ف تلك الاثناء تقد حضلت على كفايتها من الجهاز » 











كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت !1 ا 
فهبطت المبيعات هيوها شتيعا »؛ اضطر معه الشاب إلى أن 
يبيع سيارتين ؛ وإلى آن يقترض من أحد المصارف ٠‏ 

وعندما قابت الحرب العالمية الثانية ؛ توقع « اومستاتر » 
أن شركته لن تستطيع الصمود » فعمل على تصقيتها » والتحق . 
بادارة الهندسة الحكومية » التابعة لسلاح المهندسين 
بالجيثشى الأمريكى ٠‏ وسرعان ما لمع فيها ؛ إِذ أنه لم 
ليرنض الاضطلاع بأية مهمة يعهد بها إليه ٠‏ وقد كلف مرة بإن 
يضع تصميبا لشبكة لتصريف فضلات المراحيض ى معسكر 
كبر » ولم يكن قد خبر مثل هذا العيل ؛ ما كان منه إلا ان 
حصل على اجازة لثلاثة أيام » تفرغ فيها للدراسة » ثم ابتكر 
الفبكة المنقودة بكانة ما كانت تحتاج إليسه من آلات 
ومضخات ! 
فى سنة 11464 > أعفى « اومستاتر » من عمله 6 لغاهة 
كائث قد استفحلت عنده من الضغر ؛ فعاد إلى السوق » 
ليجد أن مجال نشاطه السابق قد ضاق عن ذى قبل ٠‏ وهنا 
تذكر أن فى ولاية ( نيوجيرسى ) مساحات شاسعة لا تستغل 
ق الزراعة لصعوبة الرى ؛ فخطر له أن من الممكن ان تستحيل ‏ 
إلى بساتين » إذا ما توفرت آلات متنقلة لريها ٠.‏ وقضى 
أعواما فى التجارب ؛ حتى إذا كانت سئة 1145 ؛ توصل إلى 
جهاز مثالى .٠‏ وفى الشهور الأريعة الأولى من إنتاجه » 
استطاع أن يبيع ما قيمته ....ر.0؟ نولان ٠‏ وازدهر عمله 
مئذ ذلك العهد » حتى بلغ مجموع مبيعاته فى سنئة 185 
وحدتها أربعة ملايين من الدولارات :10 
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9 كيف تحصل على الثروة ف أقصر وقت !1 








الستائر الخفية المسدلة على النفس ! 

كان « جرانت فرازير » شابا » اوتى كل مقومات 

النجاح ٠١‏ وكان يدرك آنه يستطيع أن يبز أقرانه ‏ إذا 
- بل آنه تفوق على كبار المهندسين المعروفين فى 

امريكا » فى مسابقة قومية ٠٠‏ ولكنه كان يؤثر لنفسه 
الفشل مختارا » وكان يشكو عدة علل وآمراض حار 
الأطباء فى أمرها » دون أن يعثروا لها على مصدر 
وأخيرا » استطاع المحلل النفسانى أن يبساعده على 
رفع الستائر الخفية المسدلة على نفسه » فتمكن من ان 
يرى حقيقة ما كان يعانى ! 

أنه درس يقدمه للآباء والأمهات ‏ ولكل يائس خائر 
الهمة فى الحياة ‏ الكاتب الأمريكى « جوزيف انتونى » » 
عن الحالات النفسية التى عزضت لليحال النفسانى 
الكبير « لويس مونجمرى » ٠‏ 


أمراض لا مصدر لهسا 

بدات قصت « جرانت فرازيير » حين اتصل طبيب ياحدى 
مدن الغرب الأوسط الأمريكى ؛ بالمحلل النفسانى « دكتور 
لويس مونجمرى » » قائلا : « اننى أحيل عليك مريضا ؛ هو 
فى الواقع مجموعة من الأوجاع والآلام التى ليس لها أى مبرر 
عضوى اطلاتا !47 ٠‏ وقبل أن يصل المريض إلى الدكتور 
مونجمرى ؛ كان هذا قد حصل على موجز واف عن تاريخ 
حياة المريض : 





كيك تحصل على الثروة ف اقصر وقت 11 8 
عكى: منن | المنلدة:والعفيرزين 4 كان «.مرازيير » 
مهندسا معماريا متعطلاء إذ طرد طردا مِنالعمل الذى تولاه مذ 
تخرج فى الجامعة ٠‏ ولكنه ما لبث أن شحذ مهارته ؛ فى مسابقة 
عامة لرسم تصميم مبئى لشبركة كبيرة » كانت جائزتها أربعين 
الفا من الدولارات » وكان الفوز فيها كنيلا بان يرفع من شان 
المشتزك » إذ كان المتسابقون من المع نجوم الهندسة المعمارية 
فى امريكا باسراها ٠‏ 
وقدر لفرازيير أن يكون الفائز ؛ فسرعان ما اتخذ لنشنيه 
مكتبا كبيرا فى مدينتسه » واستخدم عددا من الرساءين 
الهندسيين ٠‏ وانهالت عليه العمليات ٠‏ وكان من المحتمل أن 
ا اشسهر المهندسين ‏ .لولا.انه اصبح يميسل إلى 
الفشل !.. فكان يعكف شسهورا على اعداد التصميمات ؛ حتى 
إذا استكبلت رسومها 6 عدل عنها ؛ وقال أنها غير جديرة بان 
تقدم للعملاء » مما كان يذهل مستخدميه ؛ إذْ كانوا يوتنون 
من أنها من أروع الاعمال الهندسية !.. وكانوا يحلفون علي 
«الرجاء ؛ فيثور غاضيا عليهم » ويعتذر إلى العملاء بآن 
التصميمات لم ترق إلى المستوى الذى يرتضيه لنفسه ٠‏ فاذآ 
رغب يعضهم فى فى أن يلقى عليها نظرة ؛ ثار ى وجهه - «ثميا 
لبك أن صمي اماله 4 وس بوطفية 6 ولكاح شقان 
عمليات ثانوية ياخذها من بعضض الشركات الهندتسية ؟ 
وكان طيلة هذه الاثناء يشعر بآنه يعاني كينا ما ؛ اوحت 


إلبه الظواهر بأنه كان مرضا بدتيل ٠‏ فقد كان بك 
يده 88/89 ” 


من الصداع » ويالتهايات فى 1 

















5 تف خصل إطى] الأرؤة فى اتيتر برقت 11 
الصدر توحى إليه باختلال فى القلب ٠‏ ومن ثم اخدِيُتنقل من 
علبي إلى آخر + ولكن احدا منهم لم يجد ما يجزم بأى مرض 
السكين تثير اضطرابه وخوقه 

وكانت عثير سئوات قد انقضت على نجاحه الرائع.» يوم 
دخل عيادة الدكتؤر مونجمرى » فاذا به شاب فى السادسة 
والثلائين » بديع القسامة » انيق الملبس » ذو اظلمة توحئ 
بالنفوة والسلطان + ولكن عينيه كاننا ترسلان نظرات شاردة 
إلى اق مجهول ٠.‏ وقذم نفسه إلى المخلل النقسائى وكاته 
رجل سم كل شىء ٠‏ القى'بنفسسه فى 'احند المقاعد » وقال 
بلهجة خالية من آية عاطفة أو اتفعال : 
أننى فى موقف يكاد يسلمنى إلى الجتون ٠١‏ غينذ أمد 
علويل : وانا اعائى الجحيم من التهاب الجيوب.؛ وءت اوجاع 
أعئيفة فى الصدر »© ومن صداع فظيع ٠.٠‏ ويزعم الاطيباء أن 
ليس بى أى داء عضوى ! 

وجال ببصره فى الحجرة » وكأنه يبحث عن عدو مختف » 
ثم قال : « ولعل هذا هو السيب فى اتثى لم أنبئهم ياوا 
متاعبى جبيعا ! » . ولكنه لم يقو على حمل نفسه على الإفضاء 
به + قراح يتحدث عن رحلته إلى نيويورك » ختى لمح المحلل 
النفسانى يلقى نظرة على ساعته 6 فاستجمع جرآته وسأله : 
” هل سيعت ما هو اسخف من أن يخاف رجل مكتمل النمو من 
متكين ؟.. سكين عادية » مما يستغيل على المائد أي 
أىشىء ذى نصل يقطع أو يز -١‏ أن مجرد رؤية السكين 

















كيف تش من الناؤة ىااتعراوتك 34 ع0 

بوقع الخوف والاضطراب بنفسئ احيانا » فانتحل آية حجة 
لمغادرة الككان ؟ » + 

غَلسة احيانا » © فهل تتطند آن هذا الخو غير ذائم؟ 

إلا 





- أجل » وهذا اعجب ما فى الامر .. وهو لا يوات 
حين اكون مع ابوى وآأخوى ٠‏ ولكننى لم اصارحهم قط به » 
والا ظنونى مفتوها :1 اذام رايت سكينا 2 وأنا مفهم _ 
تسارعت دقات قلبى فى عنف ؛ وداخلنى تسعور لا سبيل إلى 
وصفه .. شعور مبهم بأن ثمة شيئا رهيبا يوشك أن يطبق 
على » حتى اننى لم اشاطرهم المائدة 
لا بد لى من علاج لهذا الامر » والا جننت ٠.‏ بل إن هناك من 
اننى جننت فعلا ٠‏ لقد ذهيت إلى أخئ « جيم » وذكرت 
له بانتى حزمت أمرى على أن استعين بطبيب نقسسائى © فلم 
يبد آأتفه دهة > بل سالنى عا يلزمنى من نقود ! 

وإذ سال الدكتور مونجمرى عن الوقت الذى يستغرقه 
العلاج » غاظه أن يجيبه هذا بان'الوقث يتوقف علئ: المريضل 
نفسه ؛ وعلى مدى تعاوته . ولكثه ما ليث ان كبح غضبه 
وتساءل عن أسباب خوفه من السكين ؛ فاجابه المخلل ‏ 
التفسائى : 5 هذا ما نوف تكقنه بكثير “من الأسئلة!! !© . 
ومرة آخرئ ؛ انفجر شاخطا ٠.‏ كان ككل مرييّن أعصبى + 
يحاول أن يتخلص مما يثيره » دون تغلغل وراءٌامصدره ! 





ثلاث سنوات . 








ل كيف:تحصل على الثروة ف" اقصر وقت 11 
شىء منها » أو انتقادها » أو تقدير أهميتها أو تفافتها . 
ومرت الدتائق تباما وهو صاءت ؛ فقد كان إرسال الكلام على 
عواهته مهنة اشق مما تصور » لان عقله الباطن كن ينرض 
رقابة جائرة عليه ٠٠‏ ولكنه ما لبك بعد دتائق عديدة © 
أن قال وكانه “يعلى رسالة تجارية على سكرتيرة : « اول 
ما اذكره فى الحياة » حفلة :١‏ لاخى الاصغر « جورجٍ » ىق 
عيد ميلاده الثائى ٠‏ وكنت إذ ذاك فى الخامسة من عمرى .. 
وكانت الامهات اللائى أقبلن على دارنا لا يعرنتئ انتباها » وان 
رحن يطرين « جورج » وجماله ولطفه .. وشعرت بحيرة ؛ 
والم » وكانهن كن ينتزعن منى شيئًا من حقى ؛ نوقفت منزويا 
فى أحد الأركان » متمنيا أن اكون جميلا محبوبا ؛ حتى يكثرث 
بى الئاس ؟.. واحسست بان ثية عيبا يشينتى ؛ وإلا لما ظن 
الناس ‏ لا سيما ابى وامى ‏ انتى لا استحق أن يحقلوا بى. ٠.‏ 
ولكنى لا ادرى 6 باى حق الومهم . . لقد كانت الحفلة تكريما 
لميد ميلاد جورج » كما أنه لم يكن فى وسع أبى وآمى أن يقسرا 
الناس على ان يعجبوا بى ! » . 

وكان من الخداع ان يعتبر هذا الحديث حرا ؛ إذ كان عقله 
وهو, ف السادسة والثلاثين. ‏ يطفى على ذكريات طفولتة 
وآرائه عنها ؛ ولكنه كشسف ‏ عم ذلك س عن مأساة من اكثر 
المآسى شيوعا .. مأساة اخفاق الطفل فى أن يحظى بتصيبه 
الحليبعى من اهتمام اهله 1.. قلقد كان جرانت « مضيما » 
إكسيقية: وكان يكبره بأريع سنوات ‏ 












شسقيقين © أحدهما اج 
وثانيهما « جورج » . وكان الاول موضع اعجاب أبويه » 





كيف تحصل على الثروة ق' أقمين إوكنتة الا 35 
- لجماله الملائكى - فى حين أن الثائى كان مثالا للذكاء فى نظر 
والديه » الا سيما الاب ١‏ وكان الاثتنات 'ينستائران اناغتهام 
الابوين » مما اوحى إلى « جسرانت » بانه غير محنتوب 
ولا مرغوب ! : 


يتعمد أن يحصل على درجات هزيلة ! 


واخذ يروى ذكرباته عن ذلك ؛ ولكنه كان فى كل مرة - 
يعود فيلتمس الاعذار لوالديه ؛ كان يقول : « .. على أن أبى 
كان جم المشاغل » فهو رب أسرة لا يدخر وسعا فى كسب 
المال لاسرته ! » .. وهكذا كان يبدو فى مظهر الطفل المتالم » 
المحتاج إلى العطف والتقدير » ثم لا يلبث أن يرتد إلى مظهر 
الرجل المكتمل النمو » الواسع الافق ؛ المنصف ! 

وكان مما رواه : « لم اكن أجد عناء فى الحصول على اعلى 
الدرجات فى المدرنسة » حين اريد ٠‏ وكنت - فى بادىء الأمر - 
اهرع إلى والدى بتقارير المدرسة » وارتقب أن يطرى نبوغى» 
ولكن ٠٠‏ لابد انه كان يضيق بى ؛ وكان لا يفنا يقول إن ” 
« جيم » ظفر بدرجات افضل ٠‏ تل أنه كان يقول ذلك ,دون أن 
يكون قد اطلع على درجاتى !.. لذلك لم آلبث أن تعيدت 
الكف عن الحصول على درجات عالية ؛ وكنت أشعر بارتياح 
إلى ذلك !. . بل أثنى تعمدت فى امتحائى النهائى ‏ فى المرحلة 
الآولى من التعليم - أن أجيب خطا » ختئ أنثى نجحت بن 
هزيلة ٠‏ وفى هذه المرة » كان أب 











8 كيف تحصل على الثزوة فى | قصر وا 
حتئ انتى دهحبت وَسَالته : « اوالن ريئق ؟ » . ٠‏ اؤلنة 
هز كتفيه قائلا ان لا سبيل هناك إلى دفع المعرقة فى مخ 
م 181 

وظل ١‏ جرانت » ستة أشهر يبدى أدلة على عدائه لابويه 
واخوية ؛ دون أن يبدى اتفه اثشارة عن انه كان على بينة من 
شمعوره هدًا ٠‏ ولعل القارىء يتساعل : كيف اغفل المحلل 
التفسانى أن يبين له ذلك ؟.. والجواب هو.آن المشاعر 
المكبوتة يجب أن تنطلق اولا ‏ مرات ؛ وليس مرة واحدة ‏ 
قبل أن يتقبلها المحلل كحقيقة واقعة . ولقد كان « جرانت * 
يضيق أحيانا ببطء تقدمه فى الغلاج النفسى ؛ ولكنه كان يطيل 
وبراوغ ؛ لانه كان يخشى الحقيقة » دون أن يفطن .٠‏ وكان 
يثور على المحلل »© لبطء التقدم 4 ولكن الفترات بين هذه 
الثورات كانت تتناعد باطزاد » إذ بدا « جرانت » يدرك ان 
المحلل كان ينهمه » ويترفق يه إِذ يحتمل ثوراته . ٠‏ وكان هذا 
ا فىاجدرذاته ‏ تقدما بالغ الأهمية > فما أن يطيئن اللريضر 
العصبى إلى معالجه ؛ حتى تيدا المشماعر الدفيتة فى ١‏ 
خلال مسلكه التومى نحو الطبيب .. وهذه إحدى الطرق الثى 
تستدرج المريض ‏ دون أن يشعر ب إلى أن ييرز خلال 
الستائر الخفية المسدلة علئ نفسيته وعقله ! 


أب ضيق الافق 
وانتطعت الجِلقَاتَ عمرة ايام » بعد انقضاء الاههر 
الستة » إذ رحل « جراتت » لزيار فليا عاد » ذكر أنة 
استطاع أن يتناول وجبتين'معالاسرة دون أن يشعر ياضطراب 




















كيف تحصل على الثروة فى أقصر.وقت 11 5 
أو اتفعال ٠‏ لكنه كان قد بدا يتعرض لأولى آلامه النفسية ٠.٠‏ 
كانت أوجاعه قد بدات تتخلى عن مظاهرها البدنية » التى 
كانت العلل النفسية تتوارى خَلفها ٠‏ وكان من أعراض ذلك ؛ 
أن ازداد غلظة وخشونة مع الملل ؛ حتى كشف له هذا عن 
حقيقة معوره » قائلا  :‏ لقد عدت من رحلتك بكسعور عدائى 
نحوى »© تتعال تبحث عن السيب ! »© . 
وأضاح جرانت عنه ق انستنكار ؛ ولكنه ما لبث أن قال 
مفكرا : 5 اظننى غانيت من هذا القعور الذى اظهرّه نحوك * 
ولكنه- ف الواقع ‏ كان نحو اخى 7 حَِيمْ » ؛ ند زرته قبل 
عودتى فوجدته .. غير حافل بى » بعض الشىء ! » ٠‏ فقال 
المحلل : < ولكنك اعتذت أن تقول انه كان الطيفا مغك فل 
تغير فى هذه المرة 5 ا 
لا ٠.‏ بل اظننى كنت سيىء المزاج ٠.‏ 
وهل كنت تقرننى ؛ فى ذهنك © بأخيك « جيم » ؟ 
أجل » ولكن :هذا جزء بن الضوزة ..: انئق اعبور 
لس وكات ابى واخئ وكدأيزجًا فى غلب واحد ؟ 
- ونكت علت ورارا كلبق عن كريس ممني 301 
تابى الكرم ؟ 
وحطيت بشاعره الحقيقية الحواجز - لاول 'مرة 0 
ى جلستك وت را حك ارود اناالا مما 
إنه مجرد أآلة تدر نقودا »6 فلم 
الشعور ٠‏ آنه لا يبدئ اعتبار 











5 كيف تحصل على الثروة ف اقمين بوقث /1ا 
الضيق ؛ فلابد من أن تكون رجل اعمال أو صاحب مصرف لكى 
يقدرك ! ولن أنسى ما فعله حين انباته ‏ لأول مرة ‏ انتى 
سادرس الهندسة المعمارية ٠.٠‏ ما كان لييدى استهجاتا 
وازدراء أكثر » لو اننى قلت له آنتى ساعزف الموسيقئ فى 
ماخور ! 6. 
الأبنة التى كانت منسودة 

وتحطمت الحواجز مرة أخرى ؛ حين رأى منظرا طبيعيا 
يوحى بالهدوء والسكينة » إذ قال : « آن هذا المنظر أكثر دعة 
وسلاما من العالم باسره ! » . وسآله المحلل إن كان يعنى 
ب« العالم » أسرته » فقال يا إلهى !.. يا للشسجارات التى 
كانت تدور بين امى'وابى !.. لست اتذكر اننى رأيت أبى 
يبدى عطنا نحو امى يوما » بل اخال انه دائهيا يصيح 
ويصخب. . وقذ اعتدت أن ارثى لامى » لانها كانت دافئة 
العواطف دائيا ٠٠‏ وإن لم تولئى شيئا من هذا الدقهم !.. 
كانت ترهق نفسها فى سبيل ارضاء أبى » سواء كانا على وثام 
او على شنقاق . وكنت اغتاظ لذلك » لأنه اثسيه بمداهنة 
الديكتاتور. . :!اواكنت اجن احيافا غاتمنى أن اركل ابى © 
لا سيما حين كان يعاقب أخى جورج ! » . 

ولكنك كنت ترغب دائها فى إيذاء جورج ؟ 

وبدا الترذد على وجهه »© وفكر قليلا » ثم قال : « كنت أخلو 
بجورج أخيانا ؛ وهو صغير » فكنت أقسو عليه .. لقد 
لخبردك يا لين عرز !091901 تقضيظ ... :عن 
يضرب فى مجاهل المشاغر المكبوتة التى طال نسياتها » ثم قال 
فجاة : إنه سمع أمه يوما تقول لصديقة لها » إنها وزوجها كانا 





كيت تحصلا على الثروة ف اقصر وقت !1 ع 
يتمنيان - قيل مولده .غو. أن ايرؤقا. بابنة » وانها :استاءت 
جدا حين جاء « جرانت » ولدا .٠‏ واردف قائلا : « وشبعرت 
بأننى أهوى من حالق ٠‏ وتمنيت لو أصبحت ‏ بمعجزة ما 
بنتا ! » .. واخذت تراودنى بعض أحلام اليقظة الغريبة » 
فكنت اتصورنى طفلة » وقد ضمتنى أمى إلى صدرها » 
والقمتنى ثذيها ٠.‏ ثم اقبل أبى عليها صارخا : « كيف تجسرين 
على ذلك .. إنها ابئتى آنا 1 » ٠.‏ 

ب لقد كنت تشميع » فى الخيال » امتية فى نفسك .. 
يحبك ابوك ٠‏ انك تتوق إلى أن توثق صلتك به ! 

وسخر ١‏ جرانت » من هذا التفسير بقحة » مؤكدا أنه كان 
يكره أباه ؛ فقال المحلل : « أو ليس من المحتمل أن تكون 
كراعيتك إياه ؛ تمويها لستر ظمئك إلى توثق صلتك به » . 

انك تهذى » وحسبك ستقول لى ‏ فى اللحظة التالية ‏ 
اننى فو شخصية أنثوية » لاننى تمثلت نفسى ف الخيال انثى ! 

وبين له المحلل النفسانى أن ليست هناك رجولة مطلقة * 
ولا انوثة مطلقة » فآخلد الشاب إلى الوجوم فترة » ثم قال 
٠‏ اذكر أننى كنت احب - فى صغرى - أن أكون قريبا من 
أبى » وكنت أعنى يمطالبه البسيطة » كبا تفعل آية فقاة 
صغيرة ٠٠‏ ولم يكن فى اسرتنا فتيات ! » . وعاد إلى الصمت 
111 
من الفتيات » كما كنت ألعب مع" كر د 
بالذات » كانت فى الرابعة من 


ب" 








م مم01 











بن عمرى ‏ .. وعنذبنا شمعت أن أمى كانت تتمنى لو أننى كنت 
ت آن اكون ١‏ انيتا » .. تلك القتساة الصغيرة ٠.‏ 
زمنا اراقيها » واقلدها فى البيت ٠٠‏ وفى مرة » ذكرت 
لى ‏ وتحن نلعب - انها تريد ان. تتبول > قصحيتها إلى 
مكأن خلف البهك ,1 2م 
١‏ الصافرة » المفقودة ! 

ولدهشته تبين أن الفتاة لم تؤت حِهازا للتبول كذلك الذى 
اوتيه هو » فذهب إلى امه وقكرالهنا الام يبهوتا ناذا بها 
تضربه » وتؤثبه على استراقه النظر إلى الفتيات ٠.‏ وخيل 
إليه أن آمه لم تفهم مقصده ؛ معاد يذكر لها إن 7 اتيتا » لم 
تؤت « صائرة » - كما عودته أيه أن يسمى عضو الس 
وأنه كان يريد أن يعرف كيف فقدت صافرتها ٠‏ فيا كان من 
آبه » إلا أن آمرته بآن يكف عن الاسئلة السخيفة ؛ قائلة إنه 
اسبفقد هو الآخر « صائرته » إذا لم يكف عن أن يكون ولدا 
فاسدا !.. وجزع الطفل ٠‏ واشتد عه حين اثذره آبوه 
بان خليق بآن يفقد « الصافرة » إذا لم يكف عن الاهتيام 
بها !. . ولم يكف #أجرانت »عن الاغتمام » وهويفكر ى انه 
إن يلك أن يجد نفسة مثل 7 انيتا » !1 
















وكثيرًا ماإتحدث الآدويبة نوعا من الحساسية ؛ إو 
الاضطراب ؛اقيْل ان تشرع فى[ اثيرها الشفائى .. وكذلك 
الحقيقة ! فبعة إسابيع قلائل »6 بال جرانت الطبيب 
التنفسانى : « لقد فكرت فى أن بوسعى أن آمارس عيلا » أثتاء 
قترة العلاج . ولاذا لم تتصحنى بذلك ؟ » 5 





3 
23 





قمر وقت !1 3ع 

كما كان أبوك وآمك خليقين بأن يقعلا 5 

وانطوى على نقسه لحظات » ثم قال : 5 إن حديثك يذكرنى 
بعيل سخيف ارتكبته وانا فى الخامسة عثرة ! » . كانت أمه 
قد رآت أن تشجعه على الخروج مع ابنة إحدى مديقاتها 
إلى إخدى الحقلات ٠‏ وكان راغبا فى ذلك » ولكنه قبل أن يصل 
إلى بيت الفتاة > تذكر أن أمه « امرته ».بالخروج معها * 
نتكص على عقبيه ؛ وذهب إلى السينما . وعنديا وصل إلى 


بيقه > كانت آم ١‏ إنيا:- عن سر عدم ذهابه 











ال ب نا 
إليها » وسمع أمه تعتذر بأنه أصيب بمرض فجائى ٠‏ ومع 
شهوره بأن تصرفه كان ثابيا ؛ فانه تألم حين سمع أمه تكذب! 

وتبدى الانفعال علية بعد تلك القصة .+ كانتاثمة حقيقة 


تتح اع متفقلا 





آكاذيب الآباء والأمهات 
وق اليوم الثالى 6 ذكر للمحلل انه حضل على عمل ى إحدى 
البنايات - كعامل عادى ‏ دون أن يكشف شيئا عن مؤهلاته 
٠.‏ وساله الحلل عما دعاه إلى ذلك ؛ فقال : « اظنثى كنت 
أحاول أن اثيت شنيئًا ما » ولكنى الآن لاأدرى ما حو علطا 


الشىء ! » . 
- ذلك لاعراه تحاول نّيبت انك ولد مت أ مجتهد ‏ 





واجفل جرانت .. ولكنه بعد "ياد كفل “خلى عل كر 
هتسى ؛ قشركة صغيرة . - إوع4) نا« 


د طم صفل 1 0 









4 كيف تحمل على الثروة فأ أقمبر وقت 11 
الآمنية الوحيدة التى خالجتتى فى حياتى ؛ هى أن ارسم 
البئايات ! » .٠‏ فلقد شناهد ‏ وهو ق السابعة من عمره ‏ 
رئيسا للعيال 6 يقف ممسنكا بنعض الرسبوم » مدليا بالتعلييات 
إلى العمال » فى بقعة كانت تقام بها بناية كبيرة ؛ يالقرب من 
بيت أسرته .. وكان الرجل طيبا » تلطف إليه » .واطلعه على 
الرسوم . ولكن الاسرة فطنت إلى تأخر « جرانت » عن موعد 
العودة من المدرسة » فلما علم ابوه السبب » ثار عليه ؛ وذكر 
له ان البناية الجديدة تستقضى على هدوء المنطقة .. ولكنه 
أدرك أن هذا لم يكن السبب الحقيقى الذى امر من اجله 
بالانتعاد عن البناية ٠‏ ولم يصدع بالامر » ولكنه راح يكذب 
ليبرر غيابه ٠‏ 

وأردف « جرانت » قائلا : « ومع ذلك » فقد اعتادت امى 
أن تكقب دائما ! » ٠٠‏ وإذ سساله المحلل عما دعاه إلى هذا 
الظن » جمد فى مكانه وقد شرد فكره ؛ فترة طويلة ٠‏ ثم اخذ 
يبكى فجاة ٠.‏ كان الرجل الناضج يميثى فى دنيا الصبى 
الخائف + الحائر الذى كانه إذ ذاك !.. حتى إذا انفئا 
انفعاله » قال : « كنت أآظن أن ذاكرتى خلو من أى شىء عن 
النترة التى سبقت بلوغى الخامسة . . ولكن » لابد اننى كنت 
ف الثالثة » حين رايت أمى مع رجل غريب . كان يجردها من 
ثيابها ؟.. ولقد ارتبط هذا فى ذهتى دائما » بالاغتقاد بان امى 
لم تكن صادقة ٠‏ وإلكن كيف تسنى لى ت فى ذلك السن ‏ أن 
أعرف أن أمى كانت ترقكب ذنبا ؟! » ٠‏ 


وهبطت الستر الخنية غلئ ذاكرته ٠٠‏ ولكنها انحسرت بعد 





كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت 111 ع 
أيام » قتذكز أن خادمة فى البيت » ذكرت لابيه فيئًا ‏ ى 
اليوم الذى كانت فيه امه مع الغريب ‏ فثار الرجل واهتاج 
وتشاجر مع زوجته ٠٠‏ « لقد خلت انه سيهدم البيت » 
فرحت ابكى وارتجف فرقا » - وهنا قال له المحلل : « اتتذكر 
كيف كنت تتصور أنك بنت »© وآن اباك كان ينتزعك من أمك 
وهو مهتاج ؟.. كان صورة ناقصة للحقيقة ! » ., 






« ثالوث » فى.الفرام 

وكان « جرانت » يضطرب عقب كل مرة ينفذ فيها إلى 
أعماق نفسه. 6 ولكن مقدرته على مواجهة الحقائق اخذت 
تزداد 6 إذ كان الملل النفسائى يحاول أن يكون مجرد مساعد 
على الشفاء » فلم يكن ينتقد أى شىء . ٠‏ بل إنه كان يحاول أن 
يشاطر المريض آلامه » بدلا من أن يرثى له ويعطف عليه . 
وككل رجل » تحدث « جرانت » عن مغابراته الجنسية » من 
حين إلى آخر ٠٠‏ وى احد الايام » قال إنه كان يميل إلى 
الفتيات اللائى يحملنه على شىء منالاحترام نحوهن » وائه كان 
يحرص دائيا على أن تكون له صديقتان » فى آن واحد ٠.‏ 
« واحدة من النوع المهذب 6 والاخرى من النساء المتبذلات 
اللائى تضاجع الواحدة منهن الشساب مئذ اول لقاء 6 وتقابله 
اربع او خمس مرات ؛ ثم تبحث عن سواه ٠.‏ وهذه اعتبرها 
بمثابة ضمان وقائى ٠‏ فان المرء يكون عرضة لآن يتدله فى 
الغرام » إذا اقتصر على امراة واحدة “ي[ 


وكان هذا «الثالوث» امرا 2 مهو[همة 


طمن 1 





1 كيف تحصل على الثروة ف أقصر وقت 14 
من المالوف أن يكون الثالوث مؤلفا من الرجل والحبيية وغريم 
ينافسه .. أما استبدال الآخير بأنثى + فهذه حال جنسية غير 
شائعة . وراح المخلل يلاحق « جرانت » بالاسبئلة ؛ حتى 
آأيقن أنه كان يتهرب ‏ دون أن يفطن من حيقية.ما ٠‏ ومن 
تم تحول به عن هذه الناحية » وساله ان يحدئه عن اول 
خابراة اجينمية لمك 

كان إذ ذاك فى التاسيعة عششيرة 6 وكانت أمه قد استضافت 
بعص الصديقات وازواجهن ٠‏ وكانت بينهن صديقة لم يات 
زوجها ؛ فسالته فى نهاية الحفلة ان يقلها ‏ قى سيارة 
الاسرة .إلى دازها ٠.‏ واتصل بينهما الحديث :اثناء الطريق © 
فابدت اهتماما بدراسته » ثم دعته إلى دارها ٠‏ وكانت تعانى 
وقتا غصيبا ؛ إذ كانت متزوجة من رجل سكير : لم يكن يتحفل 
بها ٠٠‏ ومن ثم أخذ « جرانت » يدعوها إلى النزهات * ويتردد 
على مسكنها ٠٠‏ وفى إحدى الليالى ؛ انتقلا بصداقتهما إلى 
النرير ٠.‏ ؤظلا كذلك ثلاثة اضهر أو اربعة » إلى أن:قدر له أن 
يغرف أنها كانت عشيقة لرجل آخر ٠‏ واعترفت له بانها 
كانت ذات غريرة جنسية نهمة » حتى انها اعتانت أن تكون 
خايلة لثلاثئة رجال أو اربعة ؛ فى آن واخد ... وادرك أنها منت 
« المتبذلات » » فام يعد راغبا فى ان يراها » وشبعر بان كرامقه 
قد أصببث بجرح عميق ! 


وسكت « جَرَآنَت »ايرهة ثم شلك . أفلما ببالة لحلل 
عن سر ضحكه © قَال/: « اضحك لبلآهتق 6 إذ اتات من 









كيف تحصل على الشروة ف أقصر وقيتا 14 5 

من قيل ‏ تدّعى « أكازلاً »© 'فندات معها علاقة غرامية » 
ولكننى لم اكف عن مقايلة « اميلى » ٠٠‏ المرأة الاخرى ٠‏ كانت 
هذه هى المتبذلة © وكانت « كارلا » المرآة المهذبة ! » . 

- وماذا تعنى بالمراة المهذبة 5 

تلك التى لا تكون عشميقة لاكثسر من رجل واحد' ٠‏ , 
وكانت ضمانا وقائيا لى » إذ احسبنى كنت موشكا أن اتدله فى 
هوى اميلى »6 لولا ان اكتثسنت انها كانت متبذلة ! 

واوضح « جرانت » أنه فى علاقاته مع المتبذلات » ومع 
« المهذبات » »؛ لم يكن يصدر عن حب حقيقى » بل أنه لم يكن 
يشعر باحترام نحو النوعين معا ٠..!‏ وإذا كان ثمة انفعال قد 
تبدى منه أثناء حديثه عن مغامراته » قان هذا الانفعال كان 
عندما ذكر كيف أن شقيقه ‏ جورج » سلبه بعض صديقاته ؛ 
فقد كان جميلا .٠‏ على أن هذا لم يمنع « جرانت » من أن 
يستمر فى تقديم صديقاته إليه ٠‏ وكان يبدى استنكارا وغضبا 
إزاء خيائة آخيه لثقئه ٠‏ ولكنه كان - فى كل مرة ‏ يسرع إلى 
البحث عن عشيقة جديدة » لأنه كان يشعر بأنه يفقد توازئه » 
إذا اقتصر على عشيقة واحذة ٠٠‏ كان يشعر كأن ثمة قسيئلا 
ينقصه . فلما ساله المحلل عن ذلك الشىء » حاول المراوغة » 
ثم قال بلهجة متعجلة : « كنت إذا جابعت فتاة يهذبة » 
اتصور ان ضجيعتى هى المتبذلة ٠٠‏ ومع المتبسذلة كنت 
أتصورئى مع المهؤبة ! » . 

واعترف بعد ذلك بانه كان يعجز عن مشناجعة:آية امراة » 


إذا لم تكن له عشيقة آاخرى ‏ ين النواء - 
1000 


الوقت 1 
هتمع مك01 

























1 كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت !1 
علاقته باخويه تنعكس على عشيقاته ! 

وبدات الانفعالآت العميقة - المتصلة بالحقائق - تتبدى 
فى احاديث « جرانت » » وهو يزداد اقترايا من التحرر من 
الحذر والتحفظ ٠‏ وفى ذات يوم » روى للمحلل انه كان يرى 
أحيانا - فى احلام اليقظة ‏ أن اثنتين من عشيقاته - احداهيا 
متبذلة والآخرى مهذبة ‏ قد التقتا ؛ فتشاجرتا ٠٠‏ وفجاة » 
ابتسمت كل منهما للآخرى » وتأنظت ذراعها 6 ثم سارتا مما 
لتتضاجعا > وتركتاه .١‏ فشعر بان كلا مهيا انصرفك 
باهتمامها عنه إلى الاخرى »© واته « مضيع » بين الائنتين ٠‏ 
عين التعبير الذى استخدمه ليعبر عن شعوره بموقفه بين 
تسقيقيه ! 

ومن هذه النقطة » استدرجه المحلل حتى ذكر بآنه اعتاد ان 
يحب كلا من اخويه ون يكرهه ‏ فى الوقت ذاته ‏ إذا ما وجد 
معه على حدة . وكذلك كانت خاله إذا ما خلا إلى احدى 
عشيقاته ويكرهها مما ! 

افكان ذلك لأنك كنت تتمثل نفسك - كلما خلوت إلى 
إحدى عشيقتيك ‏ فى صورة العشيقة الأخرى » وكنت تخال 
انها تشعر بذلك 1 

أتفق لم ابغ ان آكون أمراة » على آية حال ! 

بل تمئيت مرة © وانت طفل ٠٠‏ حين سمعت امك تقول 
انها كانت ترجو لو آنك كنت بنقا !:.. أن تصورك نفك 
غتاة » كان نوعا من الدفاع إزاء نبذ ابويك اياك » وقد عدت 
إلى هذا الدفاع » وانث.كبير ! 2 











كيف تحصل على الشروة ف اقصر وقت !11 3 
- تقضد ١‏ . أعندما اكتشفت أن اميلى كالت متبذلة ؟ 
ل يل عندما اكتضفت أنها لم تكن تحيك .' 
وق كل ما رواه * جرانت » عن غرامياته. » كان ,كي نشال 
لا يهن » لاثبات رجولته ٠١‏ وكان هذا دفاعا ‏ دون أن يفطن - 
ضد ميله إلى ان يكون أنثى ٠.1‏ كانت العشيقة « ١‏ 
تمثل رغبته كرجل » وكانت العشيقة « المتبذلة » هى الاداة 
التى يدفع بها عن نفسه شعوره بالليل الانثوى »2 ويثبت 
رجولته ٠‏ وكان فى الحالتين يمثل علاقاته بأخويه.» فقد كان 
جيم » مهذبا » ملائكيا ٠.٠‏ وكان « جورج » متبذلا » يسابه 










الحاجة إلى العقاب تدفعه للفشل 


ولكن المسالة اعمق من هذا كله ٠٠‏ فنحن حين نشعر من 
انفسئا بميل لا يقره المجتمع » نجد انفسنا بحاجة إلى ان 
نتناساه » أى أثنا ثلقى به إلى الوعى اللاشعورى ٠‏ ولكنه 
يظل نشيطا هناك »© ليخلق لنا أغرب الوان الجوع الخفى 4 
الا وهو : الحاجة إلى العقاب ! 

تلك لان تعاليم الابوين » فى طفولتنا المبكرة » تخلق قينا 
« الضمير اللاشعورى »© » الذى يعاقبنا ‏ طيلة حياتنا ‏ عن 
أى خروج عن هذه التعاليم ٠‏ وقد كان هذا القمير يلوم 
« جرانت » دائما على كراهيته لابويه » وغجزه عن أن يحب 
احدا عدا نفسه » واتحرانات 


حاجته إلى التفكير تتمثل فى الوان | ال43ا 


ايحو 
جا 














11 كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقتا 111 
يستشعرها: ٠‏ كما آنها سيطرت على منطقه ؛ واملت عليه 
أمورا بعيدة عن المنطق »6 من شأنها أن تحقر من شأنه » وان 
تلحق به التشيل ! وكان هذا هو السبب فى أنه ظل يعرف 
« جورج » بعشيقاته بعد ان تبين انه كان يسلبه اياهن ٠‏ كما 
كان من أسباب تعمده أن يخطىء فى المدرسة وأن يحصل على 
درجات مزرية ٠.‏ ثم كان السبب الأوحد فى فقدانه عمله 
الآول ٠‏ 'فقد كان مدير القركةاراضيًا غنه » ولكنه طرده حين 
أثار ضجة يوما خول اجراء تافه من الإجراءات المتيعة فى 
الشركة + 

وكان لابد من دافع عاطنى قوى ؛ يالب الحاجة إلى 
العقاب لدى « جرانت » .. لقد كان يرى ف مدير الشركة 
صورة اخرى من والده 6 فافنتزك فى المسايقة الهندسية 
بعد ان ظل فترة متعطلا ‏ ليثيت ,لوالده مدى خطئه فى 
عدم تقدير كفاءته + وعندما فاز فى المسابقة 6 اسرع يُحيل 
الند] إلى آبيه » فما كان من الشيخ إلا أن قال : « 5ه لقد بلغت 
السن التى يجب أن تحظى فيها ببعض المجد .. أن لنا مركزا 
طيبا فى اللذيتة ل على آية حال فهلا تظن آن لهذا اثرا. ق 
فوزك ؟ » .. والواقع ان المسابقة كانت عابة للولايات 
جميعا ».وكانت التصميمات تستعرض تحت أرقام سرية 6 فلم 
يكن المحكيؤن يعرفون أسمماء المتقدمين . ولكن « جرانت » 
لم ير داعيا لآن يشرح هذا لآبيه » إد عزز ما حدث خيبته 
المستمرة قى الظفن#يتقدير من أبيه 6 ومن هنا كانت النكسة 
دينا تزه إلى انمياق لمكب الوندسى الدى علق 

ا 7 























كيف نخضل على الثروة ف (قصر وقث 11 .4 
وظل المطل يتحين الترص ٠‏ . وفى ذات يوم 6 روى له 
جرانت © كيف أنه اضطر مرة إلى أن يطرد أحد مستخدمى 
مكتيه ٠٠‏ كان رسايا هندسيا » جاء يطلب إجازة ؛ والمكتب 
بأسره متهمك فى اعداد رسوم مشروع هام ٠‏ فليا ذكرة 
« جرانت » بهذا » صارخه بان لا قيمة لذلك ؛ لانه كان موقنا 
من أن « جراتت » لن يقدم الرسوم ٠.‏ كمادته ! 
وهنا ساله المحلل : « وهل كنت تمتنزم: تقديمها ؟ » . 
فاجاب ؛ « ولماذا إذن كنت ارهق تفسق © وادفع مرتنات 
للمستخديين ؟ » .. ومسَغ ذلك » فقند: اغترف بائه لم 
يقدم الرسوم ٠‏ وكان 2 » مهتاجا وهو يذكر ذلك » 
نقال له المحال : « الا نظن أننى أهون من شأنك © يما ادعوك 
إلى الكشف عنه » كما كان يقعل والدك ٠.‏ وكيا فمل ذلك 
المستخدم حين صارحك مقدما بما كنث تخنيه عن نفك 21 ٠‏ 
وحانت ١‏ مرحلة تحول » يوم روى 7 جرانت » للمحلل حليا 
ركه فى الليلة السابقة .. . راى انه كان فى قارب » وقد امتسلاً 
تلكا وقوة» وليك ادافين ,ورا يتيسن لاد لل 
كلما ظهرت واحدة ضربها على راسها » حتى ماتت جميما 
وإذ ذاك قال لنفسه : « هذه هى قوتى ! » » ولكنه شعرأفجاة 
بخوف طاغ لم يدر مأتاه !.. وراح الخلل يسوقه إل تخليل 
الحلم بتفسسه 6 قساآله عن المعنى الذى يراه وراءً التجديف . 
واجاب جراتت : « الانسياب فى الحياة » .70 


- وما الفكرة التى تخطر بباا 


8 












الع 





:8 كيف تحصل على الثروة ف اتعبر وقتآ !1ا 
إنه مهمة قاقة ... لا سيما فيا يتعلق بصلاتى 
الينام * 
١اتخكى‏ أن يكتشفن فيك تسيثا 'لا تحب أن يعرفنه ؟5 

وهل يرجع هذا الخوف المبهم إلى طفولتك ٠.5‏ وهل يز 
التنكير فيه » ولذلك تخشى أن تذكره بوضوح » وتؤثر أن 
تئساه 1 

الحق ٠.‏ الحق اننى اشمر بالذعر »© إذ أخال ان الدنيا 
باسرها ستكشف إثمى المكتوم ! 

وشسيئا نشيئا » ذكر أن دفع اللجداف فى الماء » يوحى 
عا اين ري 
كنت فى الثانية عشرة من عمرى »© وقد وقفت أسباعد أمى فى 
المطبخ » واجفف الاطباق وآدوات المائدة ؛ حين دخل أبى .٠‏ 
وخيل إلى أنه جاء ليراقبتى خلسة » فشعرت بكراهية طاغية 
انحوه . وكانت فى يدى بعض سْكاكين 4 فوقدت أن أضربه 
بواحدة منها ٠‏ وفجاة » وقعت السكاكين وتنائرت على 
الآرض !.. لقد نسيت هذا الحادث » بل اردت ان لا اتذكره 
.. أردت أن اعتقد اتئنى كنت ابنا بارا » رغم ماكنت 
القام ! » ٠.‏ 

وعلى هذا النسق 4 فسر الاسماك التى قتلها ‏ فى الحلم - 
بانها افراة أسرته © وبأته كان يود أن يقتلهم . وإذ ذاك » 
تجلى الألم على وجهه » إذ كشف حقيقة شعوره ٠.‏ فتولاه 
نوم من المغص والفثيان 6 اعرف بآنه اعتاد أن يعائيه كليا 
لل " 














كيف تحصل على الثروة ف اقصرٌ وقت !1 له 
الأحلام تكشف الانفعالات الدفينة 
وتذكر ‏ إذ ذاك - أنه شعر ؛ بعد موقف أبيه من فوزه 
فى المسابقة ؛ بالآلام التى كان يعزوها إلى الجيوب الانفية ٠‏ 
وأن هذه الآلام كانت تمتزج - كلما واتته فى مازق - بشعور 
من الخوف المبهم » وكأن ثمة خطرا ب “أن يقى نفسه منه . 
وهنا ماله المحلل : « اكان هذا فى طفولتك » 
بالخوف من أن تفقد مائرتك ؟ » . واضطرب إذ ذاك » ثم 
تجلت عليه الدهثمة وهتف : « أظن أن ثمة علاقة » , 











وذكر آنه ظن مرة أنه فقد « صافرته » فكاد يجن ذعرا ٠٠.‏ 
ورأى ف المنام ‏ فى ليلة بعد ذلك أنه تسلل من فراشه 
ليلا ؛ ودلف إلى مخدع ابويه ممسكا بسكين ؛ فنهض أبسوه 

اخذ السكين منه » وإذ ذاك هرع من الحجرة ؛ فجرى أبوه 
وراءه ٠٠‏ وظل يجرى ويجرى» ثم التنت خلفه » فلم ير سوى 
سكين ضخية تجرى وراءه !.. وظلت الذكريات تنبعث 
وتحيا » وظل « جرانت » يزداد جراة على مواجهة الحقيقة ٠‏ 
وبعد أن كان يخال أن آسرته كانت تجرى وراءه بسّكين » 
تبين أنه كان يخثى السكين ؛ لأنه كان يخاف أن يجريها فى 
اهله ٠٠.‏ وكان يخالط هذا الخوف خوف آخر ٠.‏ الخوف هن 
المقاب 1 

ولكن العلاج لم يكن قد اكتمل عند هذا الحد +٠‏ وفى ذات 
يوم » ذكره جرانت © للنطل »الثةراى فى 121 ٠1‏ إكتطحب 
مهذبة » إلى مرقص ٠‏ وعندم! ب 
تذكر أنه كان على موعد مع امرأة 1. 


3 





قمع مم01 








ع0 كيف تحصل على الثروة ف أقعبر وقت !4 
انقضى منذ نصف ساعة .. فاستأذن من صاحيته » واسرع إلى 
التليفون يعتذر للأخرى » ولكنها صبت عليه جام غضبها .. 
وعندما عاد إلى زميلته فى المرقص ©» شعر بنوبة من الغباء » 
حملته على أن يصارحها بآمر المراة الاخرى » غادًا بها تثور 
غليه بدورها » وتنصرف ٠‏ 

10 
كنت تبغى - دون أن 'تفطن س اراتين > لآن 
امراة أخرى جرحت كرامتك قت ذاته ب 
تسعى إلى أن تعاتب نفسك : 
0 ع ل ا 0 

ولم يعد جرانت يجفل من الحقيقة او يتهرب منها ٠‏ ولم 
يكن من السهل عليه ان يتخلى عن الشخصية امثالية التى 
كان يتصور نفسه فيها » ليخطوا إلى الشخصية الواقعية ٠‏ 
لذلك انقضت فترة قبل ان يفد إلى المحلل ليقول له : « لقد 
كان حرصى على الارتباط بعشيقتين فى آن واحد ؛ نوعا من 
السخف ٠.‏ ومن ثم تخليت عن إحدى صديقاتى > وقررت أن 
اقتصر على واحذة » ٠.‏ فلما الثى المحلل صامتا » صضناح 2 
« اليبس لديك ما تقول ٠.5‏ ظنئتك ستهبط من برجك العاجى 
فتهنئنى [1» ٠‏ 

إذن » فقد أقدمت على هذا لترضيئى ٠‏ 

يا للعئة !ياك لتلوح كابى ٠٠‏ إننى أكرهه ! دعنى 
اسالك : كيف يستطيع المرء ان يرضيك 5 













كيف تحصل على الثروة فى أقصر وقت 14 عه 
بأن يتصرف كأى رجل ذكى ؛ ناضج » فيفعل ما يرضيه 
هو آولا ! 
الحاجة إلى اب كامل ! 

وكانت كلك هفترة عمنيية بالنسنتبة لجرانت: ٠‏ فلقد الف 
مسلكه الخاطىء » الذى يعتمد على عقاب النفس ‏ والعدوان 
الصبيانى ٠‏ ولم يكن قد استكيل نضوجه العاطفى بعد . 
غالنى نفسه إزاء اسئلة لا حصر لها : هل كانت التقاليد 
الخاقية والاجتماعية ‏ التى اعتاد أن يتجاهلها ‏ سليمة ؟.. 
هل كان غريبا » أو « غثميما » فى علاقاته بالنساء 9.. هل 
كان بعيدا عن الانصاف ف علاقاته باهله وبمن, كانوا على 
صلات به ؟. . ومن ثم حاول « جرانت » أن يجمل من المحلل 
النفسانى مستشارا يوجهه فى كل خطوة ؛ ولكن المحلل كان 
يحرص على ان يدعه يمحص ببادئه ومقاييسه بنفسه ؛ وان 
يقرر لنفسه مدى صلاحيتها أو خطلها . ومن ثم فقد اقتصر 
إرشاده على أن ينمى لديه المقدرة على إن يتبين حقييقة 
مشاعره ودواقعه » حتى يستطيع أن يبنى قراراته على 
ةا ل 0 

علله واوجاعه قد تلاششت تمايا . 

0 العتدة النفسية الخاصة بالسكين 1000 
مبهمة إلى ان سائر إلى اهله » واستطاع أن يجلسن مِغهم إلى 
المائدة مرارا » وهو مغتبظ ٠‏ وكان قد ذهب إليهم بآمل أن 
يغفر لهم ما كان ينقمه عليهم © فاذا به يتبين آنه كان مصدر 
إبلام للكثيرين » دون آن يشعر .. وبدلا من الصفح ؛ 
يتجه إلى التفاهم والفهم ! وعلى ١‏ 









وه مم31 0 


عه كيف تحصل على الثروة فى اقعبر وقت 11 
يكتشف آراء » راح يرويها للمحلل تباعا عند عودته ٠.٠‏ وجد 
أن العلاقة بين الرجل والمراة < تكون مصدر سرور © 
دون اضطرار إلى « الثالوث » !.. وآن الحب ليس مجرد 
سلع معينة. تحاول المرأة أن تبيعها للرجل ». وإنما هو تجربة 
أكثر بهجة ومتعة .1 

وكانت آخر مشكلة هى : « الانتقال إلى الحال الطبيعية » 
٠٠‏ كان « جرانت » يميل إلى أن يعتبر مقدرته على تبين 
حقيقة مشاعره ؛ موهبة منحه إياها المخلل التئسات 
حين انها كانت ثمرة جهاذه الطويل فى اليحث عن الحقيقة .. 
وكان من الضرورى أن يدرك ذلك ٠‏ وى طريقه إلى هذا 
الادرآك 6 تبين أن ما كان يدو مه من-مقالاة فى الحب 
والكراهية والعناد والاعتراف بالجميل » ليست سوى تصوير 
خيالى للرغبة التى كانت تراوده مند الطفولة : الرغبة فى اب 
كامل العقل والحكية » كامل السلطان © كامل: الاتصاف 1 














واليوم يعيش « جرانت » سعيدا » كزوج ناجح » وصاحب 
عمل موفق ؛ واب يحاول جاهدا أن يجنب ابنه العلل 
النيسية 1 






طه م10 


5 كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت !1 
تجارب الماضى ++ وراء انفعالاتنا وعللنا 
متسكلة الكثيرين من آبناء عصرنا آنهم يعيشون حياة 
موزعة » مزدوجة » بعضها ظاهر » واضح » مفهوم ٠٠+‏ 
وبعضها الآخر غامض » لا ترف له آأسباب » 
ولا يسبر له غور » ولا تتضح له أهداف ! 
والواقع أن الحياة انعمت علينا منذ مولدنا بحس 
وبصيرة سليمين » بيد أن الطفولة كثيرا ما تتعثر فى 
طريقها بالأشواك والآحجار» فاذا الشقاء يترك فالنفس 
طابعه الآليم » حتى إذا اندملت الجروح القديمة » بقيت 
آثارها غائرة فى الداخل ٠١‏ فى الأعماق البعيدة عن 
الأعين ٠٠‏ ولكن حبنا للحياة ولانفسنا » يدفعنا إلى 
النفاضى عن كل ما يثير الألم » فلا نتذكر بقدر الامكان 
سوى كل ما هو بهيج سار + أما التجارب المؤلمة » فاننا 
نسمح للنسيان بان يجر علبها ذيوله ٠‏ غير آنه لا يعدمها 
إعداما تاما » وإنما هو يخفيها عن وعينا » ويحنطها » 
لنظل محفوظة > تتربص الفرصة السائحة لكى تطفو 
بآلامها القديمة إلى سطح الوعى ٠٠‏ إما سافرة بوجهها 
الحقيقى » وإما متنكرة فى صورة رمزية + 
وكتاب ١‏ لوسى فريمان » تجربة شخصية لها .. 
فهى قد عانت التواءات نفسية تمثلت لها على صورة 
مخاوف وههية قاسية » افسدت حياتها الوجدانية » ثم 
استقمت بدنها » فاصطلحت عليها العلل العضوية التى 
اعيت نطس الأطباء » إلى أن كشف التحليل النفسى عن 
حقيقة مخاوفها واسبابها » فتم لها الشفاء ٠٠‏ 





أ 


كيف تحصل هلى الثروة ف اقصر وقت !1 لاه 

نشل الطب فى محو متاعبئ وآلامى 'الفنظيعة ٠‏ فقد ظللت 
سنوات انتقل من طبيب إلى » يغير طائل : 

نامى جيدا وكلى بشهية ! 

ولكن شكواى هى بالضبط ائنى لا استطيع النوم 
ولا الآكل ... 

هاك اقواص مئومة ! 

وكيف أعالج الطعام ؟.. إن معدتى تنبذ كل لقة 
ابتلعها ؟! 

خذى هذه الحبوب قبل الآكل ! 

ب وماذا عن الصداع الذى يحظم الدماغ ؟ 

هذه البرشايات ستنفعك .. 

ولكن الحبوب والاقراص والبرشام بكانة انواعها » لم 
تجد فى نفعا » بل إنها زادت آلامى .. وقيل لى إن الحسرب 
هى التى كانت تتلف أعصابى » فيجب ان استريخ من عملي7 . 
الصحقى بضعة اسابيع... ولكن حالى لم تتحسن » مندما 
لفرت باجازتى > بعد أن وضعت الحرب اوزارها !6 © فكان 
لابد لى من تغيير طريقى والا هلكت ! 1 

وكان الطريق الجديد' ‏ الذى 2 
النفسى ... فقد ظرقت ياب الد 
التتعمئ متلق 3317 55 
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م8 كيف تحصل على التروة ف | قصر وقتا !1 
تخنينها بالجراحات والغسيل .. ويعد أن اصبحت اتواع 
المغص والغثيان غذابا ملازها . 
المريضة الأولى لطبيب نفساتى 


وكنت المريضة الاولى للطبيب النفسائى 4 يعد صريحه 
من خدمة الجيثى فى اعقاب الحرب .. وذهبت إلى داره وانا 
أتاوم رغبتى فى النكوص » حتى لقد اقتضائى ضغط زر 
الجرس المثبت على يابه جهدا عثيفا ٠‏ وإذا به يفت لى الباب 
بئفسه ‏ ويتجه إلى المدفسأة » فيجلس فى مقعده المري . 
ويتركنى اختار لنفسى الجلسة التى تحلو لى » فوق الاريكة 
الوثيرة التى كنت اعلم أن المخللين يرقدون مرضاهم'فوقها . . 
فلم يدعنى للرقاد » وقد حمدت له فى نفسى ب هذا التصرف” 
وانتظرت أن يتناول ورقة وقلما ؛ ثم يبدا الاستجواب ‏ 
ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك ؛ بل جلس ينتظر أن اتكلم انا 
كما يحلو لى ؛ فاقول'ما ريد » وامسك ما لا أريد . . ونوق 
<< هذا كله »6 فقد ا: اكتقسفت أنه لم يكن يستخدم الممرضات 
اطلاقا > نتندست الصعداء ؛ لان منظر الممرضات وحده كاف 
لترويعى 11 

واخيرا سارعا كنت انكر فيه © فلت لله : 

آفكر فى سخافةإما انا متدبة عليه ٠‏ فا اسخف أن 
يتحدث المرء عن ن 





كيف تحصل على الثروة فا قمر وقت 11 03 
الذئ يبدا كل مقالاته بكلمة « اتا » + فليس « انا » هو المهم » 
وإنما المهم هو المجموع .. مجموع الناس . 
بل ينيغى أن يهتم كل إنسان بتفسه اولا ٠‏ والذين 
يرفضون التفكير فى أنفسهم بوضوح » تفكيرا واقعيا » 
لا يستطيعون آن يفهدوا انفسلهم:+ ولا سواهم كذلك ٠٠‏ فل 
امرتفقسك لا يعنيك حفا ؟ 
وما اهمية أهَذًا 5 
اهَيته هى أنَكَ إذا لم تحبى اندسك ؛ فلن تستطي 
أن تحبى سواك ! 
وكيف أحب نفسى وهى حافلة بالاغلاط والمسوخ ... 
وتوالت الاسئلة عن هذه المسوخ » وعن طفولتى » وكيف 
أننى كنت فى طفولتى الفتاة الوحيدة المشتركة فى فريق 
« البيسبول » » وكيف كان الغلمان يعتبروننى « غلابا 6 ©( 
مثلهم » فكان هذا يسرنى .. وكيف كنت العب كرة القادم!؟ ‏ 
كذلك * واخاشن اللاعبين ؛ إلى ان سبيت عن الطوق ٠١‏ 57 
هل كانت أمى تكرهنى 5 0 
وكانت ذكريات اللعب القليانى هذه هى اول ما ملفا فوق 
تيار الذاكرة من صور طفولتى ٠‏ ثم اخبرت| 
أصبحت أدعوه باسيه المجرد « جون + 





3 كيف تحصل على الثروة قى قصر وقت !4 
الخط .. حتى إذا كانت السنة التالية » ارسلتى والدى إلى 
مدرسة خاصة تقدمية ؛ كان مقرها ‏ فى الأصل - متزلا 
خاصا لبعض الاثرياء » فى أرقى ضاحية بالمدينة ٠‏ 
أنبثقت فى ذاكرتى حادئة ظلت منسنية 
نيفا وعثارين سنة : فقد رايت نفسى واقفة وحدى فى الشارع 
الكبير ؛ خارج تلك المدرسة ٠١‏ ورياح شهر يناير المثلوجة 
تهب من جهة البحر » وأنا مسيرة فى مكانى انتظر أن تمر بى 
والدتى ‏ على عادتها كل يوم - لتاخذنى فى سيارتها 
للغداء ٠‏ ومضى وقت طويل © اختقن خلاله وجهى من شدة 
البرد ؛ إلى ان مرت بى إحدى المدرسات ؛ فسالتثى عن سر 
وتفتى هكذا نى الشسارع » فقلت لها واستانى تصطك من 
البرد :8 لد بسيتتى امن 362 3 

واخذتنى المعلمة إلى داخل المذرسة ٠‏ وهناك أتضح لها 
أن والدتى خاطبت الإدارة بالتليفون »؛ طالبة ان اتثاول غدائى 
هناك © لان.عذرا قاهرا كان يمئعها من الحضور لاخذى .. 
إإبيد أن غاملة التليفون اهملت ابلاغى هذه الرسالة . وقد 
إدارة المدرشة عن أسفها » بآن قدمت لى وجبة غداء 
فى ذلك اليوم .. ولكن هذا كله لم يمح عن قلبى حرقة 
0 
كانت تفضل افلقيتئ وشقيقتى ذونى؛ غما كانت لتترك احدهما 
واتنا وحده ف الطويق كنا وفك مهما تكن الاسباب ! 

ومن الغريب آن الم الذكرى المنسية آثارت غضيى » حين 
عاودتنى وأنا اتحدث إلى الطبيب » فشعرت بتلك الفورة 
القديية ضد امى » ووجدتتر بك لجون : 











كيف تحصل على الثروة ف اقضر وقت !1 2 
- لماذا كانت تكرهنى » ماذا فعلت كى تكرهنى ؟ 
- ولكنها لم تكرهك * 
كلا ! بل إنها كانت تكرهنى ٠٠‏ وكنت أكرهها ! 
وتغيظت :من نفسى بعد أن أفلتت هذه الكلبة » لآن 
صدورها عن فتاة مهذبة لم يكن بالامر اللائق ٠٠‏ وانهمسرت 
دموعى > فحاولت أن اعتذر © ولكنه قال : 
لا باس .. لعلك كنت تقستهين ن البكاء منذ سنوات 
ولا تستطعين إليه سبيلا ! 
واخرجت منديلى لانظف أنفى ؛ قاذا الاعجوبة تحدث : 
تلك الاعجوبة التى عجز أخصائيو الاتف عن الاتيان بها » وهى 
انفتاح مسالك انفى ٠‏ فتنفئست بحرية لأول مرة متذ سنوات » 
وكدت ارقصن طربا © فاستغرق 8 جون » فى,المكر برهة 
طويلة » ثم قال * 
الارجح أن رغيتك فى البكاء وأنت طفلة لم تتحقق 06 ٠‏ 
وريما كان ذلك عن كبرياء ٠‏ وقد ادى اتسداد مجارى الدمع؟ 
إلى انسداد المسالك التنقسية فى الآثئف.,#وسترى ما انايو 
سنمضى نحو الشفاء باطراد ٠٠‏ ُ 
واعترف هنا بان الصفاء سكير مع تقدم التظقال + - 

هذه الأحلام ..؟! 

وذات: صباج:» خطز لى ان اتميم عل 
وجودى معه ‏ حلما من 












31 كيف تحصل على الثروة ف |قمين وقنتز 111 
من روايته » ولكننى كنت اعانى مشنقة - فى ذلك اليوم - فى 
العثور على موضوع ابدا به الحديث © وتذكرت أن تلامية 
« فرويد » يجعلون للأحلام اهمية كبرى فى التحليل النقسى . 
فقلت لنفسى أن لا بأس هناك فق التنقيب بين احلام ذلك 
الأسبوع عن حلم آرويه لجون . 

وسردت عليه خلما رايت قيه اننا أقمنا حفلة » وكنت 
أرقص حتى كل دماغى ‏ لا قدماى فحسب - من الرقصص !. ٠‏ 
وكان الراقصون من الشبان »؛ على قدر ملحوظ من الوسامة. 
وإذا باب غريب طويل القامة يسير فجاة نحوى وياخذنى 
من ذراعى إلى الشرفة .. والحقيقة ان هذا الشماب الغريب 
كان يذكرنى بشتخص نسيته على نحو ما !... وقال لى الشاب 
في الشرفة 

أنت لى » وقد اآتيت من بعيد لاتزوجك . فهل 
تتزوجيننى ؟ 

طبعا ٠‏ فقد كنت انتظر قدومك 1 

وقلت فى تفسى ‏ فى الحلم ‏ إن ما كان يجرى يشبه إلى 
احذإكبير قصة « سسثدريلا » » فلابد من أن اخبر امى بالامر » 
وليس من شك فى أنها ستفرح لأننى وجدت شخصا يحبنى ٠.‏ 
كا لض و د 
البيت » إلى أن,وجدت امى جالسة فى الحجرة الضيقة التى 
تحت سقف االبيّكاز.. وهى حجرة : 3 














كيف نحصل على الثرؤة فى اقصروقت !1 531 

فى هذه الناسبة السعيدة .. ولكنها لم تليث أن قالت بأسى : 
« يا عزيزتى ! أنه من اهل الجنوب . ٠»‏ ولكن تزوجيه ما دبت 
تريدينه على كل خال *٠: ©» 1.٠‏ 

فوقع منى كلام امى موقع الاستغراب الشديد 6 بيد ائنى 
فرحت .. واستيقظت ونا أعجب من هذا الحلم الغريب ! 

ولم يعلق « جون » بشىء على هذا الحلم » بل إنه انتظر ان 
اعلق عليه بثنسى » فعضضت شنتى فى خجل وقلت له + 

ينبغى أن اعترف أن هذا الغريب يذكرنى بمخبر صحفي 
شاب اعرفه ٠‏ ولكنى لم أصارح نفسى يوما بمدى تأثيره فى 
تفسى . ثم أن هذا المخبر ليس من آهل الجنوب ٠‏ 

وما معنى كلمة « جنوبى » فى نظرك ؟ 

اننى غير متعصبة اطلاقا » فلا يعنى الجنوبى شيئا 
خاصا عتدى ٠‏ 
فى نظرى أنا اته يعنى الرمز إلى ضيق الافق © وكراهة] 
الزنوج ؛ والتعصب عيوما . ولكن خبرينى : ما هى نظرة 
والدتك إلى اهل الجنوب ؟ 1 

لا أدرى ٠‏ ولكن فى استطاعتى أن اسالها واخبرك ٠‏ 

لا.ضرورة لهذا .. المهم هو ما تظنين انت أنه رايها . 

اعتقد انها تتمثلهم أعداء الشماليين الحرب الأهلية ٠.‏ 

مرحئ 11هذا هاا خطر بناا 1 خة 









4 عين طيسل عن انزو وا ابر ريت 71 ١‏ كيف تحصل على الثروة فّ اقعبر وقت 1 3 





ق'المتام ‏ « مع أنه عدو »6 فلا مانع من أن تتزوجيه على . بل أنا واثقة من أنهما احبانى كثيرا ولم يضنا على" 
كل حال 4 ٠‏ والعدو هنا لا يقصد به المعنى السياسى ؛ وإئما بشىء + 

المعنى الجئسى .. اى أنه 9 رجل » <٠‏ أنه « ذكر » 1 وهل كان حبهما من النوع الذى يتيح لك الحرية 1 
ومعنى هذا أننى اعتبر. الرجل عدوا + وان الزواج لا تظننى اجهل الحب ... فقد احببت جملة مرات ٠‏ 
شن لابد منه ! لا استطيع أن اسمى ما كنت تشعرين به حبا ... 
وهكذا » اتضح الى - شيا فشميئا ‏ ما كان خافيا فى فآى شىء هو ع إذن:؟ 

أعماتى . فآن تمسكى بالعيل على قدم المبساواة مع الرجال * - أنه جوع عاطفى ٠‏ اما الحب الحقيقى فهو محنة ٠‏ وانا 
هو محاولة للهروب من الاستسلام للعدو بالزواج 0 أتمثل الحب أسما لا فعلا ؛ بالمعئى الذى يقال به ان الله 


آى ثيانيا العدو'نفسه 1 امحبة:.:2 واذكرك ايتمؤيت لصت عا تورف عل لمطلن الفففل 
3 5 : « بولس » وكيف أنه يتحبل الشساق طويلا » كما انه رقيق 
وكتنة لى هجوت 6جقذا من فحالة دييكا وعريتت حملوف>لا يقندو 2-1 واهق جردا بعال ك2 امرك 1931 

الطنولة وضوحا » وهى خجلى ‏ فى اعماق نقسى ‏ من اننى : 1 : 














والطمع ٠‏ فالحب إذن ينبع من شعور الإنسئان بالشسبع من 
00 تن الحا اا ا اس 
0 ا 0 يخاله الكثيرون حبا - ينبع من الفسعور بالنقص والفثر 
:0 الى ٠.٠‏ الا وهو الاستسلام للرجل وللخر اه رذ لخر مه ١‏ نجد الحب الحقيقى لا يكافح 
وما أكثر من خرجت معهم من الشبان وأنا طالبة © ثماوآنا ويستولى ويستمتع » ولا يطلب من 
اصلحفية » ب أننى كنت اقف دائها ‏ فى علاقاتى معهم ‏ عند كا انه لا ينخدع فى ذلك المحبوب فيظن إلها أو ملاكا .كلا ب 
حد القيلات .. وام عندما يبدا اللنس © غلا » فم لا 1 إن المحب الصادق يرى المحبوب على حقيقته بشيرا.» ويحبه 
2 كبا هو »؛ يعيوبه وحسناته على السواء فلا يظالبه بثىء » 
لبس الحب هكذا ..! ولا ييتغى سوى خدمة المحيوب اغتياطا بتلك الخدمة . 
0 غلا مكان مع الحب الحقيقى للحسد والغيزة والقلق ! 
والدى » ولذلك » حين قال لى يوما : هذا لعمرى لون من | 


ع مم3 


ور اي 5ك اكيب - 1 


3 كيف تحصل على الثروة فى اقضر وقت 14 

-. نحن الآن مهتمون بمن حرموا منه ! 

وعادت بى الذاكرة إلى سنوات صيباى حين كنت اخلط بين 
الحب وبين الشعور الحسى الذى كان يساورئى بعد القبلة 
الملتهبة التى استمتع بها من الغلام الذى كنت أخرج معه 
للنزهة ٠‏ وتذكرت مغامراتى وأنا فى المدرسة الثاتوية مع 
الشبان ؛ وكيف كانت القبلة تستغرق دقائق بأكملها » أنتشى 
بها وانا احسب أن ذلك هو اقصى ما فى الحب من متعة . آما 
ما وراء القبلة » فلم يكن يعنينى مطلقا . ٠‏ ولا كان يعتيتى أن 
يتعذب الشاب من جراء تمنعى الذى كنت اتبسك به إلى 
النهاية ٠.‏ اما الآن »:فقد بدت أمامى صورة أخرى للحب » 
لم تخطر لئ من قبل » فوجدتنى اتساعل : « وكيف اصل إلى 
هذا الحب ؟ » . 

وقد اجابنى جون على هذا السؤال قائلا : 

س إن الحب والخوف لا يجتمعان . فالطفل الذى يتلقى 
من والديه نعمة الحب الحتيقئ ‏ غير الاناتى ‏ تخلو حياته 
من المخاوف الوهمية ولا يحس الا بالمخاوف الواقعية التى 
يمكن تفسيرها . اما إذا شب على الخوف ؛ فانه سيقاوم 
هذا الحُوف بالسلاح الطبيعى » وهو الكراهية .. كراهية 
الحياة والعالم,الذى يوحى إليه بالمخاوف ٠.‏ فالثقة هى الحليف 
الاكبر للحب »6 والكراهية هى حليف الخوف ٠‏ ومن ثم غلابد 
من أن تبدئى بالقضاء على سوء الظلن بالناس وبالحياة » لانه 
هو الذى يقفى على الثقة ويوحى بالخوف ويسيب الحقد 
والكراهية والقلق . فاسانس الامراض العصبية كلها التى 





كيف تحصل على الثروة قا أقصر وقت !1 3 
تنجم عتها اختلالات جسمية ‏ هو عدم النضوج العاطفى .. 
والمريض النقسى العصابى .كما اراه ‏ شيخص ثاضج 
جسميا وعقليا ولكنه طفل وجدائيا ! 
- كان المرض لا يحدث دفعة واحدة بسيب حادثة واحدة ؟ 
علا » وإنما هو يحدث بالتدريج © نتيجة لتراكم مخاوف 
وخيبة آمال متكررة تمحو الثقة تدريجيا ٠‏ وأساس البلية 
هو تكون شعور عند الطفل - بالتدريج ‏ بأنه غير مرغوب 
فيه » او بآنه يمكن أن يكون مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه 
لاسباب لا يمكن التكهن بها » لأنها رهن بمزاج الوالدين » اذا 
كانا هوائيين يعتبران الطفل ملهاة » فهما يقربانه إذا رغبا ى 
التسلية والانس به ٠٠‏ وهما يقصيائه عن حياتهما إذا ضاقا 
به او ضرنهما عنه صارف. ٠.4‏ وهذا التناقض المتطرف فى 
سلوك الوالدين نحو الطفل »؛ يسبب له الارتباك © ويشتعره 
بان قيمته ليست فى ذاته » وبانَ حياته ليست ملكا له » وإنما 
هى تابعة لوالديه .. فاذا ما كبر » اعتقد إن كل قيمته مرهوتة 
بحسن قبوله عند الناس او ضيقهم يه ٠‏ وإذا لم يجداعتسد | 
الاغراب مثل ما كان يجد عند والديه من الحفاوة» أستولت 
عليه التعاسة © واصابته العلل النفسية التى,آشرنا إليها .. 
فيكره المجتمع ويكره نفسه » ويعتقد -- كبا تعتقدين أنت فى 
اعياتك ‏ أنه خلق مسخا ناقما » وائة كان جديرا بان 
يكون على غير مأ هو عليه ٠.‏ . وكرام الشخص لنة 


ماسات د 0 


و مال ا 
















3 كيف تحصل على الثروة فى | قسر وقت 11 
وهل تعتقد أئنق استطيع أن ابرا من القلق و الدّ 
0 استطيع أن ابرا من القلق والخوف 


وبالتاكيد » ولكن بالتدريج .. ذلك لانك عشت 
على عادات نئسية معيتة ‏ ولهسذا يجب أن تتذزعئ 2 
والجاد كي تغيرى هذه المادات إلى النتيض ٠‏ فابدلئ بالثقة 
انا + نتن بك ذلك - مع الأواقت - إلى التقة بالآخرين + 
دبك لل يأتى الحب © حينيا يتم تضوجك الوجبداتى + 
نتنتقلين من مرحلة الشهوات الطفلية » والتليف على امثلاك 
للعب الجميلة ؛ إلى مرحلة الحب الكامل الذى هو يذل و 
وتقدير وبناء ! 0 


! نحو الخلاص‎ ٠٠ 


وهكذا ,١‏ لت 0 
أوصلتى « جون » » بعد أن ااخرجنى من" القتنه 
إلى الطريق ليميج المتخى إلى الشنسفاه ٠‏ ولم ليث وج 


التختئن 7 الى صنت مسالكى التفسية' ان رحفت إل 


أفعائى » وإلى راسى ٠.‏ فاختتى الغثيان والتىء وتلا 
دإ .٠‏ وبدات اهم يغير حاجة إلى أدوية . ون 
وزنى تقضنانا ملحوظا » بعد أن 0 ا 
[(الضخمة التى كنت التهمها . :< : 





كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت 11 © 5/9000 
وبالثايرة على مواجهة نفسى بصراحة » ونقد تجارب _ ٠‏ 
التربية السيئة ‏ التئ منيت بها فى طفولتى ‏ علميا ؛ ولدت 
من جديا امزاة بلا مكلف ٠:‏ ومن قم ابلا راض تهد :الجسم 
وحن 011 
واستقيلت الحياة بجسم سليم » لأنثى عرفت كيف 
اسل ل 
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7 سند وميد يحت 


5 عنللنحاء 


(الآضة لومعت ء والرائخة الوهميّة !) 











كا 





فرويد ٠٠‏ وهذه الدراسة الممتعة 


فى السادس من شهر مايو سنة 1885 ولد 2 سيجموند 
فرويد » » فى بيت متواضع عتيق البناء » مكون من طابقين * 
منفصل عن سائر البيوت ؛ وليس لواجهته منظر جِدَابِ . 
وكتب لهذا الطفل أن يشب ليكون صاحبٍ ثورة من أكبر 
الثورات العلمية وابعدها اثرا فى تفكير الناس وق سلوكهم . 
ولعله من أكبر صناع الموجه الجديدة التى تسود عالمنا 
المتعلور + قهو الذى رفع عن الجن حصارا ضربته عليه 
ااتربية والتقاليد والاديان ؛ اجيالا يخطئها الخصر ٠.‏ وجعلك! 
منه مساآلة طبيعية علمية مثل التغذية © والتنفس »© والدورة 
الدموية ! فان كنت لا تخجل ايها الإنسان العصرى من 
تندسك » ومن جوغك وسعيك إلى الطعام » ومن نبيضات 
3 .. فلماذا ‏ يقول سيجموند فرويد ‏ تخجل من 
7 انزعاتك الجنسّية ؟ انها أصيلة ى تكويتك » ومسيطرة على 
اي نؤافع سلوكك » شئت أن تعترف بهذا أو لم تشا ! وإن لم 
إقتعترف بذلك فأنت المخطىء وانت الخاسر فى تهاية المطاف . 
لآن بهذا التجاهل لاصل طبيعة تكوينك © وهذا الخزى من 
نضاطةإ4 سيؤدى بك إلىالخروج عن السلوك السوى ؛ وهو 
السبب الحتيى لعل أنواع الاختلالات التفضية والعصبية ! 
ومن الطريق .ان هذا العالم الذى عنى بالقتذوق 
الننسى ؛ نشا الكثير من المفارقات غير المألوفة : 
قامه الحستاء الرقيقة كانت ؛ حين انجبته » ىق 
















كيف تحصل على الثروة قا أقضر وقت !1 3 
الخمسين . وكاتت لهذا الاب زوجة سابقة ماتت عن أولاد 
هم إخوة عالمنا « سيجموند » من أبيه ‏ أكبر سنا من 
1., بل إن لسيجموند 
ابن اخ أكبر منه ى العمر بسئة ٠‏ ولذا كانت علاقته بأبيه 
أقرب إلى علاقة الحنيد. بالجد » وعلاقته باخويه الكيبرين 
اقرب إلى غلاقة الابن بابيه » وعلاقته بابن اخيه اقرب إلى 
علاتة الاخ الاصمفر ٠‏ ووضعه بالنسبة لابن آخيه يعطيه بع 
هذا الحق ف الاخترام « من الوجهة الرسبية » ..ولكن الواقغ 
أنه كان يتلقى ‏ وهو العم المفروض: أنه محتزم ‏ اللكبات 
والصّفعات من ابن اخيه « جونى » كليا اختلفا فى اللعب » 
يمتلىء قلب سيجيوئد بالغيظ ويظل قلقا وى حرب مستمرة 
معه » لاسترداد هيبته السليبة ! والاب القاسى يثير الخوف 
فى وجدان الطفل الذى تدلله أيه » فيضمر سيجموند لأبيسه 
الحقد لانه يزاحمه فى عناية امه وحنانها !.. ويظل: هسذا 
شعوره إلى أن يبلغ الثاينة من عمره » فيتغير سلوك آبيه » 
ويصحبه ممه فى نزهاته »؛ وتنشا بينهيا صداقة وطيدا 
تزداد مع الايام توثقا ؛ من غير أن تمحو من نفس سيجمونها - 
ضفائن الطفولة وحن دها » قاذا نفسهة اليافعة مر 
لصراع الخب والبقض ؛ ولتناققن الواقع امع اد قن . 5 

غاذا أضفنا إلى هذا أن شقيتته ولدت فى اله , الثالث من 
عمره » آدركنا اهمية شغوره المبكر بالغيرة أو 

إلى ختام حياته يقول إن اجمل وأسعد 
الثلاث الاولى التى كان حب أمه + 
بمشاهد من تلكا مرخلة إلى ما 
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0 كيف تحصل على الثروة فى أقصر وقت 11 
احلاما واضحة كانت عتصرا اساسيا من عناصر نظريته ق' 
تفسير الاحلام ! 

وى ( فبينا ) قيض له القدر استاذا عظيما فى ايحا وظائف 
الاعضاء تتملذ عليه لست سنين » وجهه فيها الاستاذ إلى 
دراسة المخ والاعصاب » فاستغرق فى هذه الدراسة حتى 
تخلف عن أجازة الطب ثلاث سنوات ٠‏ وبعد تخرجه لم يميل 
بالطب إلا قليلا * وحصل على متحة دراسية فى باريس 
لدراسة الامراض العصبية على يد « شاركو » » وهناك يدات 
عنايته بعلاج الأمراض النفسية » وخطر له مذهبه فى 
التحليل » على ذلك الاساس الخطير الذى يجمل كل اختلال 
فى النفس نايعا من الكيت الجتسى الذى يعتبره فرويد مصدر 
جميع العلل والشزور النفسية » حتى حينما يبدو المرض بعد 
ما يكون عن الجنس ؛ ظاهريا » كيا هو الحال فى هذا النموذج 
البديع من نماذج مذهبه الفذ فى التحليل * 








الآنسة لوسى » والرائحة الوهمية ؟ 


بة اللون » تدعى 
, » > فى نحو الثلاثين من عمرها ٠٠‏ وكان يعالجها من 
التهاب تقيذئ متكرر فّ الاغشية المخاطية ٠.‏ ثم ظهرت عليها 
فى النهاية اعراض جديدة شكت إليه منها : بيد ان هذا 
الحلبيب الراسخ ف العلم لم يستطع تفسير هذه الاعراض 
الجديدة باية اصابة عضوية موضعية ٠‏ وكانت الفتاة قد 














كيف تحمل على الثروة فى اتمبر وقت 11 4 
لديها » فقدانا تاها » ولكنها ضارت :الآن تقمكو باستمرار 
تتريبا من احساسات تتصل بحاسة الشم تنيع من ذاتها » 
اى ليس لها مصدر موضوعى ف الاشياء المحيطة يها ٠‏ وكانت 
تتاذى تأذيا شديدا من هذه الاحساسات التى تتعقبها وتسبب 
لها كربا بالغا ٠‏ يضاف إلى هذا أنها كانت تمانى ق الوتت 
نفسه من ارهاق عصبى »© وهبوط شديد فى الروح المعنوية © 
وثقل فى الراس »© ومن نقص مطرد فى الشهية » وضعف فى 
الهة والكناية للعيل ٠‏ 

وكانت هذه الشابة تعيقى فى بيت المدير الآذارى لاحاد 
المصائع فى ضواحى فيينا » حيث تعمل مربية » وكانت ‏ فيما 
عدا علتها الاننية ‏ تتمتع بصحة جسدية طيبة ٠‏ وقد اكدت 
لى عباراتها الاولى ما كأن الطبيب قد ذكره لى عن حالتها 
جملة وتفصيلا ٠‏ وفيما يتعلق بالأعراض الهستيرية ‏ أى 
الاحساسات الشمية الوهمية المكربة ن لى ان انفها قاقد 
كل احساس بالألم بوجه عام ؛ وأن لم يفقد الحساسية 
للمس ٠‏ وتأكدت بعد الفنحص الإجمالى ان ذلك المرض الآنفى 
لم يقلل من مجالها البصرى ٠‏ ووجدت آنفها عاجزا عن التاثر؛ 
حتى بالثيرات النفاذة مثل رائحة النوشادر ! 
الرائحة المتكررة التى تطاردها ! 
وكان لابد فى محاولاتنا الاولى لنهم علتهاآن نفسر تلك 
الاحساسات الشمية الوهمية المكربة بانها اعراض هستيرية 
مزمئة » ما دامت هذه الاوهام لها صغة: التكرار والتواتر . ١‏ 
انحطاط قواها المعنوية فلعله كان ن الضٍي 











كلد كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت 11 
الهستيريا » وينيغى فى هذه الحالة أن يتسنى لنا العثور على 
تجربة حدئت لها فى الماضى:تتضمن تلك الروائح بالذات » 
يصفة فعلية موضوعية » ثم تحولت لديها الآن إلى روائح 
وهمية تنبع من ذاتها » فلابد ان تلك التجربة كانت هى 
الصدمة الثى ترمز لها ى ذاكزتها هذه الاحساسات الشمية 
المتربة ٠‏ وينبغى ان نعتبر هذه الهلوسات الشمية المتكررة » 
مع ما يصاحبها من اتحطاط القوى المعنوية ؛ بمثابة « نوبات 
هستيرية » . ومن الجوهرى أن ندخل فى حسابنا ان هذه 
الروائح الوهمية لابد ان يكون لها مصدر خاص محدد يسمح 
باتبعائها » ابتداء من موضوع « واقعى » يالذات . 
وسرعان ما صدق ظنى ٠‏ فعندما سألتها ما هى هذه 
الرائحة المكربة التى ما تفتأ تلح عليها » اجابتنى : 
أنها رائحة حلوى ١‏ بودنج » محروق ! 
وبذلك لم اعد بحاجة إلى مزيد من الاستقصاء عن فحوى 
اانجربة التى نسببت لها الصدية الهستيرية ٠‏ فالمفروض أن 
وض حرف سلجت هذه التجربة ؛ وإنه لمن الخارق 
أن الاختيار على الاحساسات الشمية 
















ير 6 الاختيار غير المألوف . 
انت مصابة بالتهاب تقيحى متكرر فى الأغقية 
الروية كان اذا هرا حلى انما و لمستاتفها 
الانئية ٠‏ وكان كلها اعرفه عن ظروقة حياة المريضة مقصورا 








كيف تحصل على الثروة فى اقصبر وقت !1 ا 
وهكذا قررت ان اجمل رائحة البودتج المحروق نقيلة 
الانطلاق للتحليل ٠‏ وساعرض سياق التحليل كما لو كان جرى 
فى ظروف مواتية ٠‏ والحقيقة أن الجلسة الوحيدة ألتى كان 





فيها كل شىء امتدت فصارت عدة جلسات » 
لان المريضة لم يكن متاحا لها ان تزورنى إلا فى مواعيد 
عيادتى © مما جعلنى عاجزا عن تخصيص وقت طويل 
للقائها ٠‏ ثم أن المناتقفة الواحدة من هذا القبيل كانت 
تستغرق عدة زيارات » يتجاوز موعدها الاسبوع الواحد » 
لان عمل المريضة لم يكن يسمح لها بموالاة الرحلة من اللصنع 
إلى دارى مرار! متلاحقة جدا » ولذا كان علينا ان نقطع حديثنا 
بسرعة مراعاة لضيق الوقت » مجازفين باستئناف الحديث فى' 
المرة التالية ابتداء من نقطة مذ 
عجزه عن تنويمها مغناطيسيا ! 

وحاولت ان استخدم 7 الاستهواء » لتنويبها مغناطيسيا © 
ولكن الآنسة لوسى لم تستغرق ف النوم ٠‏ ولذا استغئيت عن | 
الحميم الستمواان وسرت قالخلواج| النويا ع ١‏ الي 
فى حالة طبيعية . 3 

ولابد لى هنا من الإشارة إلى قصتى مع منهج |التنويم 
المغناطيسى فى الملاج : فقد كان شائعا فى العقد الآخير من 
القرن الماضى أن التنويم المغناطيسى اقوى واتجع وسيلة 
للعلاج النفسى . وحاولت أن اتعلم هذا اإذ داق لصتا 
م 0 مق لي 




















78 كيف تحصل على الثروة فى |اقصر وقت !1 
المغناطيسى مع مرضاى حتى تبين لى أن قدراتى الشدخصية 
على الاقل محدودة جدا فى هذا المجال ؛ واتنى ما لم افلح ىق 
تنويم أى مريض بعد تكرار المحاولة مرتين » فلن يكون فى 
مقدورى فرض النوم عليه + وكانت النسبة المثوية للحالات 
الناجحة بين مرضاى اقل كثيرا جدا من النسسية التى اذاع 
برتهايم أنه حصل عليها فى تجاربه . 
ولم البث أن اقلعت تماما عن اختبار مدى نجاحى فى تنويم 
المريض » لأن ذلك الاختبار يثير فى كثير من الحالات مقاومة 
المريض ويزعزع ثقته بى ٠‏ وأنا بحاجة إلى هذه الثقة لليضى 
فى الجائب الأهم من العمل النفسى ٠‏ وفى مرحلة تالية بدات 
اسام اطلاق الاوامر والتاكيدات من قبيل : 
ستنام ٠٠.‏ آنت تشعر الآن بالنعاس ٠‏ نم ! 
لان المريض كان فى معظم الحالات يصيح محتجا 
ولكنى لست ثائما يا دكتور ! 
فأشعر بالحرج ؛ وإن كنت اعتقد ان الكثيرين من الاطباء 
. الذين يمارسون العلاج النفسى فى وسعهم ان يخرجوا من مثل 
بق ببراعة تتجاوز مقدورى + أما آنا فوجدت ان خير 
التظاهر بالتخلى اريم تدبا ب 
فرضه عا بيض ف المحاولة الاؤلى ؛ واكتفى منه بالتركيز © 
والح فيه علية 6إفآمزه بالاستلقاء ؛ والاسترخاء البدتى © 
وإغلاق عيئيه استكمالا للتركيز المطلوب انه ٠‏ ولعلنى بهذا 
بايسر جهد على اعمق مستوى للاستهواء 
يمكن الوصول إليه فى حالة هذا المريض بالذات + 










كيف تحصل على الثروة فىّ اقصر وقت 111 ف 
وقررت ايضا ‏ مهتديا بخبرتى ومحاولاتى - أن افترض 
ابتداء أن مرضاى يعرفون كل ما له علاقة بالمرض النفسى, 
الذى يعانون منه » وان المسالة كلها تتوقتف على نجاحى فى 
اجبارهم على الإدلاء بكل ما يعرفونه فى هذا الصذد ٠‏ وعندما 
كنت اصل إلى الحد الذى تجيبنى فيه المريضة عن سؤال من 
قبيل : « مش يناك كك لمان 01 لا 
بقولها : « الحقيقة انى لست أدرى ٠. » ٠‏ كنت اتصرف على 
النخو التألى لق بق مان جو الريفة + ا 901 
بين يدى كلتيهما » واقول لها : 

ل ستفكيرين فى هذا تحت ضغط يدى ٠.‏ وحينما ارخى 
يدى وأكف عن الضغط سترين شسيئًا ما امام ناظريك المغلقين » 
أو يمر بخاطرك شىء ما . تشمبثى بهذا الشىء » لانه سيكون 
ضالتنا التى ننقدها ٠.‏ والآن:ماذا رايت لتوك ؛ أو ماذا 
خطر ببالك ؟1 

وقد ادهشنى شخصيا أن هذه الطريقة عندما استختيتهآ 
لأول مرة ( وكان ذلك مع مريضة اخرى غير الآئسة لوسى ) 
أفاءت على بالضبط النقائج التى كنت بحَاجَة إليها .دق 
وسعى ان اقول إن هذه الطريقة لم تخذلنى على الإطللاق 
تقريبا منذ تلك التجربة الأولى ٠‏ بل كانت توجهنى ذائما إلى 
المنحى الذى ينبغى ان يسبلكه التحليل » وكائت تتيح لى دائها 
أن أمضى فى كل تحليل من هذا القبيل إلى ختسامه الطب 
الصحيح بغير حاجة إلى التنويم اللغد 


00 









1 كيف تحصل على الثروة ف" اقصر واقت 11 

عتدما تكتم المريضة آسرارها ٠.‏ عن الطبيب ؟ 
0 007 وبمرور الوقت صرت أشد ثقة بْطَرِيعتىَ هذه © حتى لقد 
بلغ بى الامرتحينها يكون جوابٍ مرضاى : « لست ارى شيئا . 
ولم يخطر ببالى شىء ٠‏ » » ان أرفض هذا القول واعده 
مستحيلا » واؤكد لهم انهم على التحقيق فطنوا إلى المطلوب 
ولكنهم رفضوا الاقرار بانهة هو ضالتئا ( اى مصدر العرض 
المرضى ) ولذا لم يدلوا به إلى ٠‏ ثم اقول لهم انى مستعد لتكرير 
الضغط بيدى على ايديهم ‏ او جباههم ‏ ما شاءوا من 
المرات » وهم يقينا سيرون ذلك الشىء المرفوض بعيته ى كل 
مرة ٠‏ وكان يتضح بالتجربة أن ما ذهبت إليه صحيح فى جميع 
الاخوال ٠‏ وان ملكسة.التقد لديهم لم تكن مسترخية ؛ ولذا 
رفضوا الذكرى التى برزت فى وجدانهم » أو الفكرة التى 
ك2 خطرت لهم » على آساس انها غير ذات مدلول ولا علاقة لها 
٠١‏ باللوضوع ؛ ولا يمكن ان تخدمه . ولكن يعد ان يدلوا بها إلى 
' كان يتبين على الدوام انها الضالة المنشوة ٠.١!‏ وكان المريض 
. احيانا س بعد تكرير طريقة الغغط بيدى قلاث مرات أو 
با يعقب على نجاحى فى استخراج المعلومات مئةه » 




























يا دكتور انى كنت على وعى بهذا الشىء بنذ 
ولكنه بالضبط مالا اود الافضاء به ! 

كنت آمل الايكون هذا هو المطلوب !». 
يقت المجهدة ‏ الآقشد اجهادا علىالاتل من 
تحت تأثير التثويم المغتاطينى 





كيف تحصل على الثروة ف قصر وقت !1 41 
او الاستهوائى ‏ ابتازت مع هذا أنأنها كفلت لى الاستقلال 
عن ذلك التنويم » وزودتنى باليصيرة النافذة إلى الدواقع التى 
تتحكم أكثر الآحيان فى « نسيان » الذكريات الهامة ٠‏ وبوسئعى 
ان اؤكد ان هذا النسيان متعيد ومرغوب فيه من جانبٍ 
المريض فى اغلب الأحيان ٠.‏ وان نجاحه لا يمكن الا أن يكون 
ظاهريا ٠‏ اى أننا متى الححنا » اكتشف المريض ما كان يظنه 
نسيا منسيا 1 

ولقد بلغ بى الامر ق تطبيق هذه الطريقة حدا ادهثتى 
أكثر من هذا عندما استخرجت على هذا النحو الأرقام 
والتواريخ الدقيقة التى كان يبدو فى ظاهر الأمر انها نسيت 
منذ امد طويل ٠‏ وهكذا ثبت لى إلى أى مدى غير متوقع يمكن 
أن تبلغ الذاكرة البشرية فى دقتها !.. واستخلص مما تقدم 
أن الخبرات التى كان لها علاقة هابة بنشباة المرض © هى 
وكل ما يلازمها او يقترن بها ؛ محفوظة فى ذاكرة المريض حتى 
حينما يبدو انها منسية تمايا » بحيث يعتقد أنه عاجز عن 
استرجاعها ٠‏ 
وبعد هذا الاستطراد التوضيحى » اعود إلى حالة الآنسئة 
الوسى . : 

عندما تتداعى الذكريات 1 


لم تثبر محاولاتى فى الايحاء ‏ كما ذكرت آنفا ‏ ولم 
افلح فى تنويم الآنسة لوسى » وقصارى الامر انها ا 
بهدوء فى درجة مواتية لاستقبال خفقة. 






ف 
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اطيلة الوقت + وملامح وجهها متضلبة إلى حد ما » لا تتحرك 
غيها خلجة » من فرعها إلى قدمها » قسالتها : 

أتذكرين أول مناشسبة شممت فيها رائحة البودنج 
المحروق ؟ 

أجل ٠‏ اعرفها بالضبط ٠‏ كان ذلك منذ شهرين » قبل 
عيد ميلادى بيومين ٠‏ وكنت مع الطقلتين فى قاعة الدرس 
ألغب معهما لعبة الطهو . وجىء إلى بخطاب كان مام 
البريد قد تركه لى ٠‏ ورأيت من طابع البريد ومن الخط الذى 
كتب به العئوان على المظروف أنه من والذتى التى تعيش 3 
( جلاسجو) بانجلترا ٠‏ واردت أن أفضه ولكن الد 
نحوى وا الخطاب من يدى صائحتين : « كلا ! لا ينبغي 
أن تقرئيه الآن ! فلابد انه موجه اليك بمناسبة عيد ميلادك ! 
ستتحتفظ لك به ! » ٠‏ وقيما كانت ١‏ 
معى © دعمتئى رائحة قوية على حين ن 
البودتج الذئ كانها تغلهوانه فاخذ يحترق :»: ومنذ ذلك الحين 
وتلك الرائحة تطاردنى . فهى هئاك على الدوام » ولكنتها 
افيد املذيا يعتريتن اضطراب ٠.‏ 

لك هذا المنظر بوضوح أمام عينيك الآن ؟ 
جمه الطبيعى 6 وعلى نحو ما مرت بى خبرته 
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لقد تاثرت لآن الطفلتين كانتا ودودتين معى بهذا 


الشكل ٠‏ 
أو لم تكونا هكذا دوايا ؟ 
بلى ! ولكن هذا حدث منهما حينما وصلنى خطاب أمى 
الست أفهم ل اذا توجد المفارقة بين مودة الطفلتين 
وخطاب والدتك ٠‏ فهذا ما يبدو من مضمون كلامك ! 
و ن أعود إلى بيت امى 6 وكان التفكير فى 
ن يملا جوائحى بالحزن ٠.‏ 
ح “وما خطب والدتك 5 فل امستوحكت من الوحدة 
ماود دوا إليها ؟ ام تراها كانت مريضة فى ذلك الحين 1 
اكنت تتوقعين مها آنناء 5 
كلا ...انها ليئنث قوية | البنية جدا 
مريضة بالضبط ٠‏ وهى تعيثش مع مرا 
-. لماذا إذن كنت تزمعين فراق البنتين 5 
تالزيت ل تصورى حمل اتاد جنا .ل( 
والطاهية والمربية الفرنسية كن يحسبن فيما 
انى اضع نفسى فوق منزلتى الحقيقية » نتضا. 5 
صفيرة ضدى وتقولن على شتى الاقاويل لدى 1 
ولم أظفر من السيدين بكل التابيد الذى كنت اتوقعه عقدما 
2 
على ترك العمل بعد فترة 
بى غيرى »© وكان جوابه وديا 










#:ولكتفا ليست 
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لك اتروى فى الأمسى لسبومين عل :ان : ابللسة عن قزارئ 
النهائى ٠‏ وكنت فى حالة تردد وعدم ثقة فى ذلك الوقت فخطر 
لى أنه ينبغى على أن اغادر البيت 6 ولكن الآمر انتهى بى إلى 
البقاء ٠‏ 

اثمة شىء معين كان يربطك بالفتاتين فيما عدا شسغفهما 
بك 5 

-. أجل ٠‏ كانت مهما الراحلة على قرابة بعيدة بامى . 
لحنت كد وعددها زع حدم نجاف زيوت الندق تتامف كيان 
وما املك من قوة على رعاية الطفلتين » وانئى لن افارقهما » 
وساحل لديهيا محل الام ٠‏ ولا شك ف ائى قد نكثت بهذا 
العود: عنديا ابلغت والدهما برغبتى فى الرخيل ! 


الكبت المتعيد ٠.‏ والسر الكامن وراءه ! 


4 وكانت هذه الإجابة تبدو ختام تحليل ظاهرة الاحساس 


لقنتي بالؤهمن لدى مريمكتن* فهتنا'قد تبن ان حفا 
!لاسا الذاق الوهمى يرجع' اضله :إلى: احساس كمى 
موتتوعى » هو احتراق البودنج بالفعل فى اول مرة ٠.‏ وهو 
احساسن له صلة حميمة واقتران وثيق بتجربة هى فى الواقع 
مشهد درامئ اصطرعت فيه عواطف متعارضة ٠.‏ الاوهى 
ربية علق فراق الطفلتين من جائب » والصغائر التى 

تحفزها إلى اتخاذ قرار حاسم بهذا الفراق 
و #.وكان من الطبيعى أن يذكرها خطاب 
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انيتها كانت معقودة على اللحاق بأمها متى غادرت ذلك البيت. 
وقد أدى التعارض بين عواطفها » إلى تصعيد وتحويل لحظة 
ومول خطاب والدتها إلى صدمة ٠‏ وبقيت الرائحة التى 
اقترنت بهذه الصدمة عالقة ملحة » باعتبارها رمزا للصدمة 1 


ومع هذا كان لم يزل من الضرورى أن اجد تفسيرا لوقوع 
الاختيار على هذه الرائحة لتكون رمزا دون سائر المدركات 
الحسية التى قدمها لها ذلك المشهد ٠.‏ وكنت على استمداد 
للاستعانة بالالتهاب المزمن فى أنفها على تفسير هذه النقطة . 
وردا على سوال مباشر قالت لى انها فى ذلك الوقت بالضبط 
كانت مصابة بتوبة أخرى من البرد فى أنفها » بحيث لم يكن فى 
وسعها تقريبا أن تشم شسيئا على الاطلاق ٠‏ ومع هذا فنهى ‏ 
لاضطرابها الشديد ‏ استطاعت أن تحس رائحة البودنج 
المحروق التى تغليت على فقدانها العضوى لحاسة الثم , 

بيد انى لم اكن راضيا عن هذا التفسير الذى وصلنا إليه 
بهذه الطريقة ٠‏ كان كل شىء يبدو مقبولا جدا وعلى درجة 
عالية من الرجحان ؛ ولكن شيئا ما كان يريبنى ٠‏ كان ينقصنى, 
تعليل كاف لكون هذه الاضطرابات العاطفية وهذا التعارض 
بين الانفعالات تؤدى إلى تكوين اعراض الهستيريا » دون أي 
أعراض اخرى لشىء آخر ٠‏ لماذا لا تستدعى إلى ذاكرتها 
دواما المشهد نفسه » بدلا من ذلك الاحساس المصاحب له 
الذى افردته دون غيره حين اختارته ريزا لتلك الذكرى 5 





4 
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وكنت على علم من قبل على هدى تطيل حالات 
مشابهة ‏ أنه لابد من تحقق شرط جوهرى قبل الإصابة لأولك 
مرة بالهستيريا ٠‏ واعنى بهذا الشرط أن تكون فكرة ما قد 
كتبت حتما وعمدا واقصيت عن مجال الشعور الواعى » 
وبالتالى عن كل الظروف الشمعورية المرتبطة بها ( وريما شيل 
هذا الإجراء أيضا جائيا من هذه الظروف » إمعانا فى كبت 
الفكرة الأصلية ) ٠‏ وأسائس الكبت نفسه لا يمكن ألا ان يكون 
شعورا بعدم الارتياح بسيب عدم التوافق بين الفكرة الواحدة 









المطلوب كبتها وبين الكتلة المهيمتة على الشخص من الافكار 
الاخرى ؛ تتاخذ الفكرة المكبوتة ثارها بأن تصبح مصدرا 


للعرض ! 

ويناء على هذه النظرية استنتجت من وقوع الآنسة لوسى 
فريسة للتحويل الهستيرى فى تلك اللحظة أنه لابد أن يكون 
من بين عناصر الصدمة عتصر حرصت عامدة على تركه غلى 
'الخناء » وبذلت جهدها كله كى تنساه !.: ناذا ما أخذنا فى 
'الاعتبار تغلتها بالطفلين » وحساسيتها فى الوقت نشسه 
رض أقاويل زميلائه! وزميلاتها من العاملين الآخرين ى 
٠٠‏ لم تبق إلا نتيجة واحدة لا محيص منها 


أن أعتقد أن هذه هى كل أسباب مشاعرك 
بل اعتقد انك فعسلا واقعة فى حب مخدوبك 
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فعليا كاملا ٠‏ ثم علينا أيضا أن نتذكر الحساسية التى تكسعرين 
بها الآن بإزاء الخدم يعد أن عشت معهن سئوات فى سلام 
ودعة ٠‏ ذلك أنك تخشين أن يكون لديهن فكرة غامضة عن 
آمالك وامانيك فى هذا الصدد + وانهن يسخْرن منك نما 
00 

فاجابتنى بطريقتها المقتضبة المعتادة + 

أجل . أظلن أن هذه هى الحقيقة ! 

ولكن أن كنت تعرفين أنك تحبين مخدومك ؛ فلماذا 

لم تذكرى لى هذا ؟ 

لم أكن اعرف أنى احبه ٠‏ أو على الاصح لم أكن أريد 
ان اعرف هذا . بل كنت آريد ان اخرج هذه الفكرة من راسى 
ولا اعود للتفكير فيها . واعتقد انى أنلحت فى هذا كخدر 
لاسن 2 

وليس فى مقدورى ‏ ولا انا حاولت ‏ أن اقدم وها * 
أفضل من هذا لتلك الحالة العقلية الغريبة التى يعرف فييا ‏ +آ 
المرء شيئا ما ولا يعرفه قى الوقت نفسه ! وواضح انه من 1 
المستحيل على أى إنسان أن يفهم ما تعتيه هذه الحالة.ين 0 
الثنائية أو الازدواج النفسى ما لم يكن هذا الإنسان قد مر 
بمثل هذه الحالة شسخصيا . اما انا بالذات فقد مره 
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لا . لا ٠‏ آنا لست مفرطة الحياء ولا اجاوز فى احتشامى 
حدود المعتول + واعلم آننا لسنا مسئولين عن مساعرنا على 
كل خال ...كل ماأق الأمز انه فقل أعلى تقمى واوركئى الهم آنه 
مخدومى »© وانى فى خدمته وأعيش تحت ستفه وى كنفه . 
ولذا لا استطيع ان اشعر بالاستقلال إزاءة شعورى 
بالاستقلال إزاء اى شسخص آخرء ثم أنى بعد هذا وذاك لست 
إلا فتاة فقيرة » وهو رجل طائل الثراء ومن اسرة راقية . 
فما من سك أن الناس حريون أن يسخروا منى لو انهم قطنوا 
إلى شىء من هذا ! 

ولم تبدر منها بعد هذا مقاومة لالقاء الضوء على اصل 
هذا الميل الذى فبغرت به تجو مخدؤيها"» فقالت لي آنهسا 
عاشست السنوات القلائل الاولى فى داره سعيدة هانئة هادئة 
النفس » تقوم بواجباتها فى طمائينة خلية البال من الرغيات 
التى لا سبيل إلى اشباعها ٠‏ وكان مخدومها رجلا جادا © لديه 
من الشواغل فوق طاتته » ومسلكه إزاءها كان على الدوام 
مطبوعا بالتحفظ ٠‏ الا انه ذات يوم شرع ممها فى حديث - أو 
على الاح فى مناققة ‏ خول الخطوط المريضة التى يحب 
اها فى تنشئة البنتين . وفى هذه المناسبة تخلى عن 
قليلا واضحى ودودا أكثر من المألوف منه .. وقال 
عليها فى رعاية طفاتيه اليتيمتين ٠.٠.‏ ونظر 
هذه العبارة نظزة ذات معنى. ٠‏ ومنذ هده 
ا 0 
على اساس هذ! الحديث. ولكتها 
اتخاذ خطوات إيجابية » بل 
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وذهب سدى كل ما توقعته ينفاد صبر © فلم يدعها لجلسة 
ثائية يتبادلان فيها وجهات النظر » قررت إقصاء المسألة كلها 
من ذهتها !1 

وقد وانقتنى الآنسة لوسى تمام الموافقة على آن النظرة 
التى راتها منه أثناء حديثهيا لعلها كانت ناجمة عن تفكيره فى 
زوجنه الراحلة » وذكرياته العاطنية عنها ٠‏ واقرت بلا تردد 
وبوض وح تام أنه لم يكن ثمة ما يدعو اطلاقا للظلن بان 
مشاعرها الحارة نحوه يمكن أن تكون متبادلة ! 

وتوقعت أن هذه المناتضة قد تتسخض عن تغيير جوهرى 
فى حالتها ٠‏ بيد أن شيئا من هذا لم يحدث قى تلك الآونة » 
فظلت روحها المعنوية هابطة » وشعورها بالكرب وثبوط 
الهبة مستمرا ٠‏ اجل كانت تشعر بشىء من الانتعائشى فى 
الصباح بفضل علاج ماثى وصفته لها فى ذلك الحين » ولكن 
رائحة البودنج المحروق لم تختف كل الاختفاء وإن أمست أقل. 
انتيابا لها ؛ واضعف وطاأة ٠‏ وقالت لى أنها لم تعد تلم بها 
إلا حينها تكون مضطربة النفس اضطرابا شديدا جدا ٠‏ 


البحث عن اسرار أخرى ٠.١‏ فى العقل الباطن  !‏ 
وقادنى إلحاح هذا الرمز التذكارى إلى الارتياب فى أن هذا 
العمرض يمثل 0 
الرئيسية ‏ صدمات كثيرة أقل قسانا » 
المشهد . وعلى هذا الأساس 
يمكن أن تكون له علاقة ببشهد, أل 







مم 
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لهذا الفرض فى موضوع الخلافات البيتية مع الخكم ؛ وق 
مسلك جد الفتاتين » وما إلى ذلك ٠‏ وى غضون هذه الققترة 
تعرضت معالحتها النفسية للانقطاع بعض الوقت لإصايتها 
بنوبة جديدة من المتاعب الأنفية » وأدى فحصها فى ذلك الحين 
إلى اكتشاف وجود تسوس فى عظام تجوينها الانفى ٠‏ 

٠ ٠‏ وعند عودتها لاستثناف العلاج ؛ ابلغتنى أنها تلقت تى 
مناسبة عيد الميلاد هدايا كثيرة جدا من السيدين ريى البيت »© 
بل ومن الخدم ايضا » وكاتهم جميما كانوا متلهفين على 
مصالحتها وترضيتها ؛ ومحو كل ما علق بذاكرتها من مشكلات 
وشسوائب الشهور القلائل الاخيرة ٠‏ بيد أن كل هذه العلائم 
الدالة على النيات الطيبة نحوها لم تترك فى نقسها آثرا عل 
الاطلاق ! 

وعندما سالتها مرة اخرى عن رائحة البودنج المحروق + 
قالت لى إنها اختفت تمام الاختفاء » إلا أن رائحة أخرى ممائلة 
أخذت ترعجها. ٠‏ وهى رائحة تقسبه ما يتبعث من دخان 
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اتردد فى بذل ما فى وسعى للتخلص من هذا العرض التذكرى 
الجديد » وعن طريق التحليل أيضا ٠‏ ولكن الآنسة لوسى ام 
تكن تدرى من أين جاءَها هذه المرة قلك الاحساسس الشمى. 
الذاتى ( الوهمى ) ٠‏ ولا ما هى المناسية الهابة التى كانت 
المصدر الموضوعى (الواقعى) لهذه الرائحة الجديدة ٠‏ وقالت 
لى فى ذلك الصدد : 

الناس يدخنون السيجار كل يوم فى دارا : ولست 
ادرى على الحقيقة هل هذه الرائحة التى اخسها مرتبطبة 
يمناسبة خاصة »© أو غير * 0 : 

وعندئذ لجات إلى طر و 0 
تحاول التذكز تحت تأثير يدى الضاغطة على يدَهًا . 
عت وام ا ا ا 
وأن ذاكرتها من النمط البصرى ٠‏ وبالفمل برزت - تحت 
إلحاحى ‏ آمام ذهنها تدريجا صورة ما ٠‏ وكان هذا البروز 
جزئيا ؛ وعلى مراحل ؛ وفى تلكؤ شديد ٠‏ وكان المشهد الذى 
تراءى لها بهذه الصعوبة يمثل حجرة المائدة فى البيت الذ: 
تعمل يه » حيث كانت مع الطفلتين فى انقظار عودة ١‏ 
من المصنع لتناول الغداء : 
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اجل 1 معنا بالفمل ضيف ! إثه رثيشن الحسابات . 
وهو شيخ مسن » شغوف بالطفلتين وكانهما حقيدتاه ٠‏ ولكنه 
يخضر إلى الدار لتناول الفداء فى احابين كثيرة » قلي س فى هذا 
أيضا مغزى خاص ٠٠‏ 

- اصبرى وثابرى على تامل' الصورة الثى' بَرَوْت الم 
عين ذاكرتك » فلابد ان شيئًا معينا سيحدث . . 





ما من شىء يحدث .. ها نحن ننهض عن المائدة ٠‏ و 
هما البنتان تسلمان مودعتين للاتصراف ٠‏ وتصعدان كالعادة 
إلى الطابيق العلوى ٠‏ 

عام ماذا 5 

أنها لمناسبة خاصة بعد كل كىه ! هانذا اتعرف على 
المشهد الآن ٠‏ ففيما كانت الطفلتان تلقيان تحيتهما للانصراف 
حاول رئيس الحسابات أن يقبلهما ٠‏ واستشاط مخدومى 
غضبا وصرخ فى وجه الرجل فعلا ؛ صائحا به : ١‏ لا تقيل 
الطفلتين ! » .. وشعرت بطعنة فى قلبى ٠‏ ولما كان السيدان 


ثان كان كامثا فى طبقة من الثفس أيبعد 
واكاك الوروك سواء يوام كرت 


كيف تحصل على الثروة قا ثعبن وقت 11 ك3 
على الآخر : مشهد التدخين فى غرفة المائدة ؛ او المشهد 
الذى احترق فيه البودنج ؟ ».. 
بل هذا المشهد فى حجرة المائدة الذى حدئتك بخبره 
الآن » كان اسبق فى الزمن على مشهد البودئج المحروق بئحو 
شهرين ٠‏ 
إذن لماذا شعرت بتلك الطمنة فى القلب حينيا اوقف 
والد الطفلتين ذلك المحاسب المسن عن تقبيلهيا 5 فى حين 
توبيخه وزجره لم يكونا موجهين اليك !؟ 
لم يكن محقا فى صياحه وزجره ليخ مسن من اقزر 
اصدقائه » ثم أنه فوق هذا وذاك كان ضينا عليه فى داره ٠‏ 
وكان بوسعه أن يقول ما يريد بهدوء ٠‏ 
إذن فهو العنف واللهجة الحادة ما آللك ؛ اشعرت 
بالضيق والحرج لأجله » ام عساك قلت فى نفسك : « لئن كان 
بوسعه أن يكون بهذا العنف القديد فى صدد ثىء هين كهذا ؛ , 5 
ومع صديق قديم » وضيف تجب له الرعاية والتكريم ؛قيما 
يي 0 
زوجته !61 . 
ةد 
كلا :! ليئن الامرهكذا :2 


ولكن له صلة على كل حال 
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34 كيف تحصل على الثروة ف أقعين وقنتا 111 
قبلة الضيفة على فم الطفلتين ! 
وشرعت بعد الوصول إلى هذه النتيجة ( أعنى المشسهد 
الثانى من المشاهد المطمورة المكونة للصدمة ) امارس مغها 
طريقة الضغط على يدها وهى مسترخية مغيضة العينين » 
تحت إيحاء بتذكر مزيد من الصور والمشاهد » وإذا يمشسهد 
ثالث اسبق زمنا ايضا من المشهدين السابقين ‏ يبرز امام 
ذهنها : وكان هذا الشهد الصدية الفعالة حقا التى أضفنت 
على مشهد حجرة المائدة ورئيس الحسابات المسن قاعليته 
التى جعلت منه صدمة ظاهرية : 
وقد وقع هذا المشهد الثالث قبل يشهد حجرة المائدة 
السالف ذكره ببضعة اشهر » حينيا حضرت سيدة من معارف 
مخدومها للزيارة » وعند انصراقها الطفلتين على 
شغريهيا ٠‏ وكان والدهيا حاضرا »© بيد أنه تمكن من كبح 
السانه عن توجيه اللوم أو المتع إلى السيدة الضيف ٠‏ ولكنها 
ما أن غادرت الدار حتى انفجرت مراجل غضبه المكظوم على 
اسالمربية المسكينة «لوسى» » وقال لها أنه يعتبرها مسئولة 
اأى شخص قبل الطفلتين قى فمهيا . وان واجبها 
بذلك ؛ وسوف تكون مذنبة بواجبها إن هى اذنت 
تركته يصنع ذلك الصنيع ٠.‏ وأنذرها أنه 
إلى غيرها إن تكرر ما حدث ! 
ذا المشهد فى القترة التى كانت غيها 









كيف تحصل على الثزوة ف اقصر وقت !1 00 
لتبادل الحديث الودى عن البنتين ٠‏ وإذا بهذا المشهد يحطم 
آمالها » فقالت فى ثفسها : 

لئن كان فى مقدورة أن ينفجّر غاضبا ى وجهى على هذا 
التحو ؛ موجها إلى التهديدات لامر تافه كهذا لا يمكن أن 
أكون مسئولة عنه باى شكل من الاشكال - فانا 5 
فيا جنح إليه ظنى من حبه إياى ٠.‏ ومن رابع المستحيلات ان 
يكون قد طاف بوجدانه أى شعور داىء نحوى ؛ وإلا لنعه 
هذا الشعور من زجرى بغير خق * ولعلمه كيف يعاملئى بعزيد 
من الرعاية والتلطف ؟ 

وكان هذا الآثر الاليم بغير شك هو الذى عاودها فى صورة 
طعنة اصابت القلب متها عندما حاول رئيس الحسابات تقبيل 
الطفلتين » فزجره والدهما ٠‏ 

الكابوس ٠٠‏ الذى تبدد ! 

وبعد هذا التحليل الاخبر بيومين » جاءت الآنسة لوسى 
لزيارتى التالية » فلم استطع منع نفسى من سؤالها : 34 

-- ما الذى جرى فجعلك تبدين سعيدة بهذه الصورة 105 

والحق أنها كائت تبدو كما لو كانت شخصا آخسر# ‏ 
ياسمه الثغر رافعة الراس » حتى لقد ومض فى ظنى |: 
اكون اخطات تصور الموقف © وآن مربية ١‏ 
آخيرا ‏ رغم كل افتزاضاتى - خطيبة والّد 
بددت هذا الظن قائلة : - 













ك3 كيف لحصل على الثروة فى أقعبر وقت 11 
على الدوام ٠‏ وعندما صحوت صباح أمس الفيت نفسى خالية 
البال » وقد انجاب عن رأسى ما كان يعانيه من ثقل ملازم له 
عنذ زين »> ومتعرت:يائق صرت صحيحة النددى » إتاعمة 
بالسكينة ٠‏ وانى لكذلك منذ تلك اللحظة © متفتحة للحيا: 





وماذا عن مطابحك ومشروعاتك المستقبلة بالنسية 
للدار ومن فيها 5 
ذهنى مستقر تماما وبكل وضوح فى هذا الصدد . 
فأنا مدركة كل الادراك انه لا مطمح لى يتجاوز وضعى الراهن 
فى ذلك البيت » ولن أشقى نفسى اسفا ولا تحسرا على ثشىء 
من هذا ! 
وهل تراك ستتمايلين مع الخدم الآن يقير متاعب 5 
اب اعتقد أن فرط أحساسيتى كان المسئول الأوحد عن 
معظم ما حدث بيتى وبينهن . 
أي ومخدومك ؟ اما زلت تحبينه ؟ 


! انى احبه قطعا . ولكن هذا لا يقدم ولا يؤخر ى 





كيف تحصل على الثروة فى أقصر وقت !1 ا 
مقدورى ان احدد إلى أى مدى كانت علتها الأنفية ( الالتهاب 
المزمن التقيحى فى الاغشية المخاطية ) ذات أثر ىق إضعاف 
حاسة الشم لديها بهذه الصورة ٠‏ 

! وشفيت المريضة نهائيا من الهستريا‎ ٠٠ 

وقد استغرق علاج مس لوسى بالتحليل تسعة اسابيع » 
من مبدئه إلى منتهاه ٠‏ وبعد اربعة اشهر التقيت بمريضتى 
السابقة مصادفة فى احد المصايف © فوجدتها منشرحة الصدر 
مرحة » وأكدت لى أن شقاءها لم تضطرب معالمه » وان 
النوبات الهستيرية الشمية لم تعاودها على الاطلاق ! 

ولست ميالا للتقليل من اهمية هذه الحالة التى وصفت 
مراحلها آنفا » مع أن المريضة لم تكن تعانى إلا من هستيريا 
خفيفة » قليلة الأعراض ٠‏ ذلك انى اعتبر هذه الحالة انموذجا 
لذلك النيط من الهستيريا الذى يمكن أن يصاب به شسخص 
تخلو وراثته من اله اى نوع من أنواع الهستيريا » وان 
تاتى إصابة هذا الشخص نتيجة خبرات او ضروب ءن, 
التجربة عنينة الاثر ٠‏ ولست اعنى بخلو أسلاف الشسخص من 
الهستيريا انه خال شخصيا من كل استعداد للاصابة بها ٠.‏ 
نيا من هستيريا ‏ مها كانت خنينة » كا ى هذه الحالة - 
يمكن أن تصيب شسخصا » ما لم يكن لديه استعداد بتكويئه 
النفسى للاصابة بها . وكل ما هناك ان الاستعداد الكاين ‏ 
لا يمكن التعرف عليه قبل أن تحدث الإصابة علا ٠٠‏ , 
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سوال كيف تحصل على الثروة فى أقصر وقت !1 
ملسي ديم يج مد معد دووف صم لبت التي 1 
كان ذنبها أنها خلقت ٠٠‏ انثى ! 
عندما يفضل الأبوان الذكر على الانثى ‏ فى 
أولادهما ‏ يزعم أن زلات الولد لا تلطخ اسم الاسرة 
بالعار الذى تجره عليه زلات الابنة .٠‏ وعندما يرهق 
الأبوان ابنتهما الطفلة بالثشك فى علاقاتها مع اقرانها فى 
السن » ولو كن من البنات ٠٠‏ عندما يفمل الأبوان 
هذا وذاك » هل يخطر لهما ببآل أن سياستهما هذه مع 
ابنتهما » قد تقودها ‏ حين تكبر إلى الطفطورا 6 
وتحيل حياتها إلى حماة تكون هى أول مشسمئز من 
أسنها » واول كاره لقذارتها ؟! 
أن ماساة « فاى  »‏ التى استخرجها لنا الكاتب 
الأمريكى « جوزيف انثونى » من سجلات المحلل 
اخنساني الود لويس مونجمرى  »‏ درس لكل 
ابوين ابنة ٠٠‏ 1 اخذ 
0 وخير الدروس هو ما اخذ عن 


ا تل ب يك 
0 خبل يثير الانقباض 
كان التقرير الطبى يصف « فاى ليندستروم » يانها 
00 لي تدب شع بئذ عفن 2 
»ا تخاله سرطانا ‏ فى يعض الاخيان ‏ 
مسلا لاله لكاي على أن منظرها لم يكن يدل على 








كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت !1 1 
اكتئاب » يل أن عينيها الزرقاوين النفاذتين » كانتا تطسلان 
على العالم بنظرة تنم عن أن صاحبتهيا 2 
ممتعة .. وكائت فى حوالي الثانية والثلاثين من عمرها 6 
ثحيلة الخصر » رشيقة » شقراء » ذات خفر يهفو بالقلوب » 
وبحيط بها جو من البراءة والسذاجة 4 

وتلكات عند باب حجرة المحلل التفسانى ‏ الذى لم تكن 
قد عرفته من قبل » اللهم إلا خلال التليفون ‏ حتى إذا التقت 
عيناها بعيتيه » قالت : « أنا فاى ليندستروم +٠‏ الفتاة التى 
تريد ان تعرف كل اسرارها ! ».. وانسابت بخفة إلى مكتبه 6 
ثم اردنت : « اهذا هو التقرير الطبى ؟.. هل تطلعنى 
عليه؟1» ٠‏ وناولها التترير ‏ متجاهلت المتعد الذى دعاها 
إليه » وجلست على حانة المكتب » وراحت تقرا » ثم قالت : 

"قله فارمن مه اليا 11 عنقا لردر يان ايكون انع 
بدنيا عن أن يكون عقليا ! » . فقال الطبيب : « عاطفيا أو 
نفسيَا 0 اصح !.وليس فى "هذا .ما ينس الغقل والذكاء ق 
فى 61. 

وانزلقت « فاى » عن المكتب » فجلست ف مقعد بجواره © 
وقالت : « ارى انك تترفق بى ؛ ولكتى اوتيت من العقل 
ما يكفى لآن أوقن من أننى مصابة باختلال ما . ٠‏ لك أن تسميه 
٠‏ عتلى متبط الننس © ! ذلك لاناى لقا اننا 0 








اا كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت 114 


3 


آرجو أن لا يسوعك أن أقول لك أنك مخطئة » فليس بوسع 
شخص غير أخصائى أن يفهم الكتب العلمية الفنية ! » ٠‏ 
-. أنك تحاول أن تموه على ٠٠.‏ افكنت تصارحتى إذا 
وجدتنى مصابة بخبل مقبض 5 
لا » ولكننى كنت احيلك إلى طبيب مختص بالحالات 
المقلية النفسية ٠‏ 
إننى على كل حال اشسعر بالأعراض ٠.‏ أشعر يأننى 
شقية © واحس احيانا بثقل يجئم على صدرى فلا اكاد 
أطيقه !1 
إذن » تعالى تبحث عما يسبب ذلك 1 

مومس تعتد بمهنتها ! 
وعندما استقرت « فاى » على الاريكة لاؤلى جلسات 
2 التحليل » سوت ثوبها بعناية وكانها تحرص على أن لا تكشف 
شيبًاً من ساقيها ختى لا تخدش الحياء »؛ وظلت تحدق فى 
شد سر ها لان المخلل القع اي 















كيف تحصل على الثروة ف أقصر وقت !! كك 
تثيرى اتفعالى ؟ » ٠‏ فابتسيت فى إعياء وقالت : لست أدرى 
٠.‏ إن تصفى يتوق إلى أن يبرح هذا المكان» كيا لو كنت اهرب 
من جحيم .. ونصفى الآخر يريد أن يذهب معك إلى آختر 
الشوط ؛ وآظنه النصف الذى سيتغلب ٠‏ فعم تريدنى أن 
اتحدث 21 . 
وتصحها المحلل النفسانى أن تقول كل ما يرد على ذهنها » 
فقالت : « آن أول ما يخالجتى هو انك تموت شوقا إلى أن 
تسمع قصتى كمومس © ولكنك لا ترى من كرم النفس ان 
تسألئى عنها .. بيد انتى لا اخجل من ذلك !... بل. ائني 
ا 1 0 
بمهنتك ! » ٠‏ ومرة أخرى » توقعت أن ثيره كلماتها ؛ فلما 
لم تهزه عادت تقول : « لم ارد أن اذهلك ؛ بل اننى عنيت كل ١‏ 
كلمة مما قلت . اننى اعتقد أن المومس الأمينة » السليمة 6 
ذات نفع كبير فى هذه الدنيا ٠‏ فليس كالمومس ف التسرية عن 
الرجل إذا كان وحيدا » أو مهموما » أو خائنا ٠‏ ومن الجدير. 
أن يعترف بها كطبيبة ذات اختصاص معين ! واحب أن تعر: 
اننى لم اهجر الدعارة لاسباب خلقية » وإنما كان الباعث هو 
اننى فقدت ‏ منذ خمس سنوات - السيطرة على أ 














3 كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت 11 
اخجل من ذلك ٠‏ بل اننى اكن لاية مومس من الاحترام ما يفوق 
كل ما اكنه لجميع الاخصائيين الاجتباعيين .٠‏ اثنى لاتذكر 
ان ابى راح يحاضرنى مرة عن « النساء المضيعات » » دون 
أن افقه شيئًا من قوله » ولو اننى استطعت ان أقايل هذا 
المخرف الهرم اليوم » لقلت له ان ليست هناك نساء مضيعات» 
وإنما هناك ٠.٠‏ تساء لا يضعهن المجتمع فى المكانة اللائقة 
11 
الشعور الذى يحبه الرجال 

وظلت ١‏ فاى » اسابيع عدة » لا تخوض حديثا اللهم إلا 
مهنتها » » ظنا منها ان البوح بأحدث تجاربها ذو اثر 
علاجى ؛ كما يخيل لمعظم رواد العيادات النفسية ٠‏ ولم تذكر 
- خلال ذلك سوى لمحات خاطفة عما ادى بها إلى ان 
تكون مومسا ٠.١‏ ولم يتجاوز ما ذكرته : أنها كانت يوما زوجة 
لرجل موسر » وانها جرخت كرامته بطريقة ما » فطردها من 
بيته فى ازدراء » ودون إشفاق !.. ولكنها روت الكثير عن 
منات الرجال الذين اتصلت بهم فى مهئتها » من أفراد يبذون 
. للمجتمع كمواطنين صالحين » إلى افراد ذوى مراكز عالية © 
يخشون أن يفقدوا مكانتهم ولكن حب المغامرة يتغلب على 
خوقهم » إلى ازواج يخونون زوجات لم يفهيتهم © أو فهمنهم 
أكثر ٠٠!‏ أما مسلكها نحوهم فقد وصنته بقولها : 
أعطى كل واحد متهم ما يعوضه عما دفع من 
إدريانه أحرز نصرا »وما يوحى إليه بأنه 
ع -/الذى استطاع أن يغزو قلبى كما 
مال يحبون ذلك ! » .. 








كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت !1 1 
وكان « فاى » تمتدح من كانت تسميهن « الزميلات 
السابقات » ثم تردف قائلة : « الشىء الذى لم اكن انهمه » 
هو : ما الذى كان يدعو معظمهن إلى أن يدفعن نصف 
مكاسيهن ثمنا لحماية ينشدنها من بعض الرجال ذوى الأجسام 
الفخية » والعفلت المنتولة ؟.. أن احذا من هؤلاء 
« البلطجية » لم يستطع ان يحصل منى على مليم واحد ٠‏ 
لقد حاول احدهم أن يتعرض لى فى احد اللقارب يويا » 
فسيبته وسفهته بصوت مرتفع » سمعه الجميع » فلم ينبس 
ببنت قفة » غرمانى بنظرة مضحكة » وغادر المكان بحجية 
منتحلة . وإذ ذاك قدم لى ماحب المشرب كاسا على 
حسابه » قائلا أنه لم ير قط بلبلا يتغلب على صقر ٠!‏ 
بيد أنثى لم أنقه انه كان يطلب « اتاوة » ولا عرفت شيئا عن 
نظام « الاتاوات  »‏ التى يفرضها « البلطجية » على بنات 
الهوئ ‏ إلا بعد وقت طويل » لاننى لم اكن اخشى احدا © 
حتى لقد شاع فى حى الهوى اننى كنت على صلة بعيدة 
الديئة .. ولمل « البلطجى » سيمع ذلك » فانسحب حين 
سنيته !6 . 

مشكلة الإنسانية الازلية : الولد والبنت ! 1 
ولاح أن ١‏ فاى » كانت تنظر إلى ذكريات مغايراتها فا 
الدمارة ‏ وهى تستعرضها ‏ كما لو كانت امورا حدثت فى 
دنيا اخرى © ولا صلة لها حياتها ٠‏ وكان ما عدا : 
من ذكريات وآراء ترد عرضا ‏ فى الحدبث - وكانها ع 


الخاطر !.- من ذلك انها روس :6445© نه 
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يسير على بعد خطوات متها 6 قأسرعت خلفه + وربتت كتفه 

وهى تعتقد أنه كان زوجها السابق - فلما التنت الرجل إليها » 
تبينت أنه كان اباها !.+ وعقبت قائلة : ٠‏ وأغرب ما فى 

الامر > أن كلارك ب اعلى زوجي كان ابعد القامن فيه 

ا 711 : 


وكان أبوها قد شنغل ‏ لسنوات طويلة - مركزا إداريا 
2ق كركة تازه بليلذ» الى لت تهنا و زلى »ث1 
ولم يكن يهتم ‏ خارج عيله ‏ إلا بآمرد الحو 
والعبادة ٠.‏ كان يقبل على الخمر » ثم يقسو فى محاسية 
نفسه على هذه الخطيئة » ويصب سخطه على أول كتخص 
يقع تحت رحمته ؛ فكان يتسقط الهفوات لأمها ؛ فى واجباتها 
المنزلية ٠‏ وكانت أمها تجد لذة فى رد عدوانه ببثله » فكانت 
تؤنبه وتسخر منه وتقول له أنه كان يستمد عقيدته الدينية 
ة الخمر ؛ وكانت .وخزاتها هذه تفحمه وتخزيه 








. وتضطره إلى أن ينكس راسه > ثم يبحث عن العزاء قا .. 


ادن !!؟ ويل بمد”“خلك 
التى كانت تعيره ! 


د مكريلكات لااقاق لاحن مهت ]لاقل مزازه من 
ابيا : ( كانت لقارايستي ا الس رك 
ن فرشساة لديها » فكنت ابكى واتومكم 
ا 


تضرفه هذا على الزوجة 


كيف تحصل على الشروة ف |أقصر .وقت 11 ا 
اللطف والترقق ٠‏ ولم تقل لأحد متهم يوما أن الصبية يجب 
ا ل 
تكف عن تحذيرى من الصبية منذ تفتق ادراكى ٠.‏ كانت تقول 
أن اللعب مع الغلمان - ولو كانوا إخوتى - إثم » فاذا 
سالتها من السيب » امرقى يان اكف عت الشؤال ٠»‏ 00 
أن إخوى كوا رفيتين معى » وكاتوا ينتصهون ل وآ 
اشاركهم العابهم » ويقفون إلى جانبى إِذَا شن معى احد 
غلمان الجيرة قى اللعب ؛ وهذا هو السر فى اننى لم أنفس 
عليهم حريتهم »© : 
وكان مسلك إخوتها هذا » يحدث فسيئا من التوازن فى 
تفس الصبية الصغيرة » ويشعرها بانها عضو فى الجماعة 
التى كانت تحيط بها ! 

بعد سهرة مع شابين ! 
وكانت قى هذة الجّماعة صبية اخرى تدعئ « اايْدنا» »امن 
لدات 8 فاى »اق السن ++ واسلتظردت فاى تقول * لكات 
هى الفتاة الوحيدة التى تشاركنى اللعب مع الغلمان » دون 
أن يعاملوها كما لو كانت دمية . وقد توثقت الصداقة 
وبينها » فكنت اناتحها باسرارى ‏ ولكنها لم تبح لى 


















وعتديا بدات زميلاتنا فى السن » يشمغلن با 
من الفتيان » كنت و « أيدنا » الوحيدتين 


1 كيف تحصل على الثروة ى اقصر وقت !1 
وكانت « ايدنا » دات روح مرحة » فكنا نتخذ من ارتباكات 
الفتيان معنا ؛ مادة للضحك .. وفى ذات مرة » هبط البلدة 
« سيرك » » فذهبت مع 7 ايدنا » إليه ٠‏ وظلت صديقتى طيلة 
الوقت تقارن بينالحيوانات وبين الفتيان الذين كنا تعرفهم » 
ونتخذ من هذا مادة للضخك ! »م ٠‏ 





يفيك 





وف ذات مساء - وقد بلغت الفتانان السادسة عشرة - 
ذهبتا معا للقاء شمابين اصطحباهما إلى « السينما » » ثم إلى 
ناد ليلى كبير فى بلدة مجاورة . وكانت نجمة الملهى ثقيلة الظل. 
فلما عادتا من السهرة » ذهبتا إلى دار «ايدنا» ‏ أو «ايدى» 
كما كانت تدلل ‏ شرعت هذه تقلد الفتى الذى كان ممجيا 
بفاى ٠‏ ثم تجردت من ثيابها » وراحت تقلد الراقصة التى 
كانت فى الملهى » تقليدا دقيقا » بارعا . اما « فاى »6 فان 
١‏ الشراب اهاج معدتها » ولكنها حجلت من أن تذكر لصديقتها 
اها كانت توثك أن تتقيا » فأسرعت تفادر الدار والفتاة 
منهمكة فى تقليد الراقصة ٠.‏ واغضب هذا التصرف « ايدى » » 
فخاصمت « فاى » » وابت أن تسمع أى تيرير حاولت ‏ فيما 
' بعد ب أن تفسر به ما جرى . 









ساقائلة :9 من 
يضايقنى آمر كهذا » بعد كل السئين التى انقضت 
اتورع عن أن أكون جافة مغ من يكونون جافين 
3 أوذى شعور كخص لم يبادرتى باية 


كيف تحصل على الثروة فى / قصر وقت !1 ل 
انتى وجدت أبى وامى فى انتظارى حين عدت إلى دارنا » فلم 
تنبس آمى بكلمة » وإنما القتنى على ركبتيها » وراحت تضربنى 
بفرشاة للشعر ٠.١‏ وكنت مضناة منهوكة القوى © فلم احفل 
بشىء ولكنى فكرت فى الأمر ‏ فيما بعد فاستنكرته ! » . 

الطريق إلى المفامرات الغرامية 

واستطردت فاى فى حديثها قائلة : ١‏ أما أبى » فقد اثار 
ضجة » عندما حان دوره ٠‏ إِدْ اراد أن يعرف آين كنت © وماذآ 
فعات . ولم ينصت إلى إجاباتى ؛ بل بذا أنه كان قد كون 
لنفسه رأيا من قبل ؛ إذ راح يلقى محاضرة أحنسبه كان قد 
قضى الليل كله فى اعدادها ٠.‏ محاضرة وصفتى فيها بائنى 
وانتى مطية الشيطان » واتنى كنت أمرغ فى الوحل 
اسيم حو ل 1 ا ا 01 
- فيما بعد أنه كان يغسله بالخمر  !‏ وذكر اثنى كنت 
اوشك أن استنزل ثقمة الله على الاسرة » وعلى البلدة كلها 
بح رمادا كما كانت سدوم وعمورة ! » .. وقد ورد فا 
التوراه أن الله نقم على بلدتى سدوم وعمورة بسبب الشسذوف 
الجنسى ! وقد كان رد غعل هذه المعاملة التى لاقتها ٠‏ فاى » 9 
من أبويها » ان اقدمت - فى اليوم التالئ - على أول مغايزة. 
جنسية لها » لتعبر عن غيظها مما فعله أبواها ! 
ووصنت الفتاة كيف استدرجت زميلها الذى' 

















لا لكىء إلا لأئها كانت 





















1ل كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقث 114 
يلح على أن تبوح لأسرتينا برغبتنا فى الزواج » ولكنى لم اكن 
أحبه إلى هذه الدرجة © فنقضت يدى منه ! » . 

ارسلها ابوها ‏ بعد دراستها الثائوية ‏ إلى كلية كائت 
معروفة بنظامها الشديد ؛ ولكنها خاضت مغامرات آأخرى »؛ 
مع عدد من الشبان ٠٠‏ « ولكنى كنت اعتبر كل ذلك جزءا 
من تعليمى ؛ كالتاريخ والجغرافيا ! » ٠‏ ولم تتم دراستها فى 
الكلية ؛ بل حصلت على عمل كتابى فى بلدتها » قأبدت تفوقا 
جعلها ‏ بعد شهور قلائل - رئيسة على ست 3 
ولكنها ‏ رغم ذلك كانت 3 
آقبل صيف ذلك العام » زعمت لوالديها أن زميلات لها دعونها 
القضاء عطلة آخر الاسبوع معهن » ورحلت إلى مركز سياحى 
على مقربة من بلدتها ‏ به فندق و « كازينو » للمقامرة 
ولذ لها ان تضهد الناس وهم يقامرون .. وفى قاعة اللعب > 
التقت بكساب فى اواخر العقد الثالث من عمره » بدا انيقا؛ 
مهذبا .. وكان يقامر بببالغ كبيرة ؛ دون أن تصتمه 
الخسارة » أو يهزه الربح . وعندما هيت بان تبارح القاعة + 
قال لها : « ارجو أن تمكثى » فان وجودك طالع سعد لى ! ». 
تواصل شهر العسل رغم موت امها 
« فاى » معلقة على ذلك : « لم أكن من الخجل 
عند ذاك © ولكنى كنت منفعلة » إذ يدات اجرب 

كبير » الذى لم أكن قد الفته بعد .. ولكننى 
ب دورى ! » ٠.‏ وإن هى إلا دقائق 4 
فتاة ذات العينين التجلاوين والاأهداب 





1 
1 


















يقن معصل على ألثرؤة ف لقصل وقتا 01 02 [[10711 
الطويلة » كانت اجدر منالميسر ياهتياية » فذعاها إلى العشام 7 
.. وقبلت متصئعة الحرج ‏ مشترطة أن لا يستبقيها إلى 
.. « وكان أعزب ممن يحومون حول النساء ٠.‏ 
ومثل هذا الصنف يتطلع دائها إلى زهرة لم تستكيل تنتحها 
تمايا » ولا يزال الندى عالقا بأكمامها ٠.‏ ولم آر ما يدعو إلى 
أن أخُيب 3 
ان « كلارك ليندستورم » - وهو اسم الشاب ‏ رئيسا 
لشركة لبيع الاوراق المالية » وذا دخل يمكئه من أن يعيثشن 
فى رقاهية » فى ضاحية من أفخم ضواحى نيويورك ٠‏ وقد تدله 
فى حب « فاى » » وراح يتهافت عليها » فكانت بارعة فى رسم 
سياستها نحوه ‏ ما بين إقبال وصد ‏ حتى أنه عرض عليها 
الزواج » بعد اشهر قلائل من لقائهبا الاول ٠‏ ولكنها استبقت 
العرض معلقا زهاء سنة » وعللت ذلك بقولها : « لمعل غريزة 
خفية أوحت إلى بأنه لن على هذا الرباط خير ما ,٠..1‏ 
وإن كت عد مركت بن اداه اننى قد اتزوج الشاب » ولكننى 
لن اتدله فى هواة! 6 .. 
وكانت فى العاء الحدعا والكرين بن مر ااا 
الازبمين . حين تزوجا ٠‏ غطاف بها أوربا فى شهر العسك + - 





















مريعة ‏ ة السرطان » فتكتمت 
+وغتها إيدى عجبه لكماتها تباكة © 


كلك كيف نحصل على الثروة ف اقصر وقت 111 
« سندريلا ؛ والأممر الفاتن 


١ش‏ ولم يكد الزوجان يستقران فى البيت الفاخر » حتى انقلبت 
1 حياتهما إلى سلسلة من الشقاق والصلح ٠‏ وزعيت « فاى » 
: أن كل شقاق كان يبدا بعمل تقوم به لخر زوجها » 
فيساء تفسيره .. كان « كلارك » يكره ‏ مثلا ‏ الاسفاتاخ 
والخرشوف » ولكن 7 فاى » كانت توةن من انها مفيدان له » 
فكانت تصر على تقديمهما له ٠‏ وكانتت تؤمن بأن عمله يستلزم 
فيها واختلاطا بالناس © فكانت تكثر من إقامة الحفسلات 
الكبرى © وكان «كلارك» يشكو من أن ذلك يحرمه من أن ينام 
ساعات كافية . . كما انه كان السباق دائها إلى الصلح » بعد 
كل شقاق ؛ ولكن هذا كان يثير « فاى » ٠‏ كانت توقن بأن 
الحب هو محنزه على ذلك » ولكنها كانت ترى فى عمله إذلالا 
لها ؛ إذ كان يبديه اسمى منها وأرفع ! 
وَإِدْ ابدى المحالالتفسانى عجبه من ذلك » قالت : 7 اجل 6 
القد كان يعتذر دائها » رغم ان اى امرىء كان خليقا يان يرى 
أنه كان تعتقد بائه على حق فى غضبه ٠‏ وكان يبادر إذا ماراتى 
بشىء إلى شرائة فوا ٠‏ وكنت مضطرة دائيا إلى أن 
فى عرفان جميله ٠٠‏ كان لا يكف عن ان يبدى لى 
أن يسالئى عما إذا كنت ابادله الحب يتفس 
ن آملك أن اعير له عن حبى بالكل الذى 
ند كنت إنسانا أنا الأاخرى !.. كنت زوجة 
زوجا صالحا لى ٠.‏ كنت ادبر له شؤون 
؛ ما يريحه ؛ وأرعى صحته ٠١‏ ولم أكن من 


47 


ول 
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9 
كيف تحصل على الثروة فى |قصر وقت [! للا 
أولئك الزوجات اللاثى ينغصن حياة أزواجهن ببرودهن ‏ ' 
الجنسى ٠‏ .. كان كلما اشتاق إلى » وجدنى رهن يديه ! » . - 
وذكرت أنها لم ترتكب أى خطا يشكو منه ؛) سوى مرة 
واحدة ٠.‏ واستطردت : « ولكنه آمر ليس بوسع أحد أن يقدره 
أو يفهمه ! » .. وارتجنت شفتاها ؛ وصمتت برهة ؛ فلم 
يشا المحلل النفسانى أن يضغط عليها ٠.‏ وظلت هى تغتالب 
نفسها بضع دقائق » ثم ابتسمت »6 وقالت : « اتعرف ما كنت 
افكر فيه الآن ؟. . تمنيت أن أكون مؤلفة ؛ فهناكَ قصة 
واحدة اتمثى أن اكتبها ٠‏ هل تتذكر أن قصة « سندريلا » 
تنتهى بزواج الفتاة من الامير الساحر 1.. هنا تبدا قصتى » 
فانا امثل كيف كانت « ستدريلا » سعيدة فى البداية » مزهوة 
بحب الأمير الساحر ؛ حريصة على أن تقدم له كفايته من 
الديتامينات » وأن تسير شؤون بيته بدقة ؛ وان تحانظ له" 
على اتصالاته الاجتماعية » وأن ترفه عنه متاعب العمل إذا 
ما عاد فى المساء .. كانت « سندريلا » ترى إن الأمير الساحر 
فاتن ؛ وكان يطريه أن يسمع منها ذلك » ولكن الذى ضايقها . 
أنه كان يريدها على أن تردد ذلك دائما ؛ حتى سئمت ب 
وتمئت لو أنه لم يكن معتدا بسحره وبنجاحه فى الحيا: 
وكانت ترجو أن تشعر ‏ هى الأخرى - بكيانها كائسان 


















00 0" 


ولاذت بالصمت برهة » ثم قالت 
بأننى كنت مومسا » 


01 كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت 11 
كنت أعمل جاهدة على إرضاء مولاى . فلقد كان يحب البيض 
نصف: المسلوق » ذا :المح الماقع ٠‏ وق ذات صباح ؛.تركت 
البيض على الثار اكثر مما يجب إِذَ كنت اعد له القطور 
بنفسى - مجيد المح » وإذا يكلارك يشر فجارا اميا » 
ويصيح بائه كان من الخليق بى.آن:ادع للطاهية آمر اعداد 
القطور » إذا كنت لا اعرف كيف أنلق البيض !.. ولم اجبه » 
ولكن لهجة التعالى والترفع والنستيادة غاظتئى ».نشعرت 
باننى اوثسك أن إنفجر . ورافق النحس كل حركاتى فى ذلك 
اليوم » فكسرت تحفة خزفية ثبينة » واستعصى على فتح درج 
خزانة الثياب فرحت اعالجه يعنف حتى سقظت مرآة. الخزانة 
نتيشيت !6 . 

ولجات اخيرا إلى غرفتها » فراق لها أن تستدىء ٠‏ واقبل 
كارلو » - وكان خادما وسائقا للسيارة » فى آن واخد ‏ 
ليشعل الثار فى المدفاة ٠"‏ ودار بِينها حديث » امريت خلاله 
كن لبها من أنه كان يمابل علارك معليلة العيسد الرعيق 
٠٠‏ للسيذ » فقال لها «كارلو» إن اكل العيثى كان يتطلب ذلك * 
يكن يرى فى هذا المسلك ما يضيره ٠ ٠١‏ فقلت له إننى 
000 





و 


















كيف تحصل هلى الثروة ف أقصر وقت !1 للد 
أن يقل « كلارك » إلى المحطة فى كل صباح » وهو 
يبدى له كل فروض الطاعة والاحترام » ثم يعود فيلازيها ى 
السرير » إلى أن لا يصح ثمة وقت سوى ما يكفى لأن يسرع ١‏ 
بارتداء ثيابه » وقيادة السيارة إلى اللحطة ليقل كلارك فى 
عودته . . ولقد أوشكا أن يفتضحا.مرة ؛ إذ عاد كلارك مبكرا 
عن موهدة 6 واستقل سيارة آجرة إلى البيث ٠٠‏ ولم تنقض 
دقيقة على مبارحة « كارلو » المخدع » حتى دخل ١‏ كلارك '» 
البيت ! 





طلاق ٠٠‏ ثم انزلاق ! 
واستطردت « فاى » قائلة : « ولكن ضميرى الاخمئق - 
ولا شىء غيره ‏ هو الذى جلب على المتاعب .. فلقد. احيبت 
كلارك رغم انه كان يثقل على اعصابى » فبدات سف لما كنت 
ارتكب ٠‏ ويبدو أن أسفى بدا فى تصرفاتى ؛ فقد انبانى كلارك 
يوما بانتى اصبحت - ف الفترة الاخيرة ‏ مفرطة الحنسان 
واللطف ؛ وآنه لذلك صار يعد الارض التى تطاها قدماى + 
وهنا كلايه ياعصابى » فشئت أن أثيت له ان حبى لاايقل 


















« كارلو » » حتى راح يصرخ::« السائق 1 
السائق 1 8 .. كأنما كان السائق خيوانا 1 





11 كيف تحسل على الشروة 
وقضت « فاى » ليلتها تلك فى فندق صيغير ٠‏ وما لبث 
« كلارك » - من ناحيته - أن طلب الطلاق » وفاز بعكم 
اصالحه ٠‏ وق ذلك الاثناء ؛ اعتادت « فاى » أن تخرج فى 
جولات ليلية لتغالب الارق »© غقدر لها أن تشهد فتيات الليل » 
وكيف كن يتصيدن الرجال ويصطحينهم إلىالفنادق الصغيرة . 
ومضت تقول : « واوحى لى هذا بطريقة اغيظ بها 
٠‏ كلارك » .٠‏ تلك هى ان أغدو مومسا » وأن امرغ اسمه قى 
الوحل » فقد كان من حتى أن أسمى تفبى 9 مسز كلارك 
ليندستروم السابقة ! » ٠‏ وراحت تتكلم عن ذلك فى لهجة 
متشفية » حاقدة ٠٠‏ ووصفت كيف كانت تسعى لتقع فى ايدى 
البوليس » حتى تعترف أمام القضاء بأنها مومس »© فتنشر 
الصحف اسيها واعترافها » وتلطخ اسم زوجها إلى الابد . 
ولكن احدا من رجال البوليس لم يعترض لها .. « ولملهم 
كانوا يعتقدون . هم الآخرون ‏ أن عمدة المديئة صديقى ! 6. 
اثارها ان زوجها كان اسمى منها ! 
وكان امتع لحظاتها » يوم رات زوجها فى بهو احد الفنادق 
مغيرة » فتعيدت أن تحوم - على مشهد منه ‏ حول رجل 
» وأن تعرض عليه نفسها كومس »© وتذكر له بصوت 
ان أجرها خمسة وعشرون دولارا ٠‏ ولكن 


أقصر وقت !1 













كيف تحصل على الثروة فى اقصر بوقت !1 ادل 
بعد أن بارحت المكتب ‏ حتى وجدت فيها ورقة بيضاء ء 
طويت على ورقة من فئة الخمسة والعشرين دولارا ٠٠‏ وكانها 
أراد آن يبين لها قيمتها .. القيمة التى عرضت بها نفسها 
على الرجل الثيل ! 
واغتصبت ابتسامة واهنة » ثم قالت : قلى ان هذا كان 
كافيا لبيان قشعوره ٠.‏ لقد أدرك أثثى أصبحت مومسا : 
بفضل تخليه عنى » وكان هذا كل ما أحفل به ! » . 
والنئس كسطح الماء ؛ إذا القيت إليه يحجر » انداج فى 
دوائر واسعة » لا تلبث أن تضيق رويدا » حتى يرين المساء 
إلى السكون ..١‏ كذلك كانت نفس « فاى  »‏ اثناء علاثتها 
بزوجها ‏ ما إن اعترضها حادث »© حتى راحت اثفعالاتها 
تتذيذب » ثم تركرت فى كراهية عمياء » نحو زوجها ٠‏ وكان 
الحادث الذى آثار نفسها فى البداية » أنها طردت خادما كان 
« كلارك » قد استخدمه متذ أمد طويل »© لتعين مكانه خادما 
إنجليزيا راقيا » تضبها بالاسرات الكبيرة .. وتوقعت, 
يشكرها « كلارك » لذلك »© ولكنه غضب اشد الغضب 
« ثم صفح عنى ٠.١‏ كنت دائما أتلقى منه « الصفح » عن أمور - 
كنت انملها لمصلحته وخيره ! © ٠‏ 
وراحت « فاى 4 تسرد كثيرا من الحوادث التى 
القبيل » فتثير الذكريات وتعيد ‏ فى الوقت ذاته 
الامر .. وهنا بدات تفطن إلى ما كان فى تصرفاتها 
























222 كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت 11 
إدراكه لذلك يان يقضب ويصفح » كشخص كبير يعامل طقلة 
اقل منه شاأنا !. ٠‏ وهذا ما كانت تاباه ! 
تعمد أن تفضح أثمها ! 

وتدافعت الدموع إلى عينى « فاى » لأول مرة : ولكنها 
كانت منبعثة عن الغيظ أكثر مما كانث منبعثئة عن الاسى » 
وقالت : « كنت أرجو أن يعاملنى على قدم المساواة ٠.‏ لم 
أكن أحب أن أكون تحت السيطرة ٠‏ ويا فعلت ما فعلّت 
إلا للتخلص من هذا الشعور ..١‏ وما كنت لاعترف لكلارك يما 
كان بينى وبين كارلو لو لم أكن احبه ٠.‏ آفكان لزاما على ان 
اعترف له 9 » . 


لم لا يكون دافعك إلى الاعتراف هو نفس الشعور 
الذى جعلك تزدادين تعيدا أن تعرضى نفسبك لأن تضيطى 
وأنت تقارفين الاثم 1 
صحيح اننى كنت العب بالنار ؛ ولكن .- ايعنى هذا 





ر ء حتى لقد نبهها كارلو ‏ مرة - إلى ان 
علاتتهما » فبدلا من أن تكسب الحّادم إلى 


كيف تحصل على الثروة ف اقصن وقتا 111 لل 
حلم ٠٠‏ من أيام الطفولة 
وكانت « قاى » تترفع على من وصفتهن بآئهن «زميلاتها» 
من بنات الهوى > حتى لقد كانت تدخر من مكاسبها ما يكفى 
لتستاجر مسكنا آخر - غير الذى كانت تخلو فيسه إلى 
« عملائها © فى حى بعيد » لتعيثس فيه ثلاثة أيام من كل 
اسبوع © قى هدوء وقرف وحثمة ٠‏ كما أنها حرصت على أن 
تحصل على عمل شريف » تتقافضى عنه اجرا طيبا ؛ بعد ان 
نفضت يديها من الدعارة ٠‏ وبهذا. حتقت النفسها اسلتقزارآ 
اجتماعيا وماليا .٠‏ ولكنها ‏ مع ذلك - ظلت تشعر بعبء 
يثقل صدرها . 
وقدر المحلل النفسانى ان ما كانت « فاى » تبديه من 
صلابة ؛ وصمود ى وجه كل الاحداث والاشخاص ؛ إنما كان 
خلقا يصطنعا ليستر وراءه الفقاة الصغيرة الخائفة » التى - 
كانتها فى طفولتها وصباها . وكانت مهمته هى ان ينتهز فرصة 
التقاء الفسخصيتين معا ٠.‏ وقد حائت إحدى الفرص » 
ضاقت « فاى » يوما ببطء العلاج » فقالت له أننى 
كنت احلم يان اصيح طبيبة ؟ » ٠‏ وغندما نساا 
التى داعبتها فيها هذه الامثية + بدا انها 
عنها » ولكنها ذكرت أنها كانت تمثل دور ِ 
الطفولة ٠‏ ةجض 
- وغل حفث اثناء اللغب مأ © 6900 1.6 


0 














00-7 


1 


لل كيف تحصل على الثروة فى أقصر وقت !1 

ما هذا الهزاء.5.. انك - حين تحاول أن تجعل الحبة 
كبة ‏ تذكرنى بالقنيخ المخرف ٠.‏ أبى ! 

وشيئا نشيئا » انحلت عقدة لسانها : « كنت إذ ذاك ى 
السادسة ‏ وريما فى الخامسة ‏ من عمرى ٠.‏ وكانت تقيم 
معنا عمة لى معلولة يتردد الاطباء عليها ؛ ولكنها لم تلبث أن 
مانت .. ولعلها كانت تشكو أحيانا من احد الامراض الخاصة 
بالنساء .. وفى ذات يوم » سرقت إحدى الحقن التى كانت 
فى غرفتها » وقلدت - مع فتاة صغيرة كانت تلعب معى ‏ 
ما كان الأطباء يفعلونه مع عمتى ! © . 

وإذ سألها الطبيب عن اسم صديقتها تلك ؛ سخطت على 
فضوله »؛ ثم صاحت ؛ « ما كنت لأخيرك يشىه من هذا ؛ لولا 
اثنى كنت طفلة بريئة » وام اكن ارى ذئيا فيما كنت افعل . 
وما كان ينبغى لاحد أن يظن غير ذلك » ما لم يكن عقله قذرا 
ادئسا ! » . 


1 






ذنب الطفولة يجعل منها مومسا 
وكان أبوها هو صاحب هذا العقل ‏ فى رايها ‏ فليا 
ست زال 


كيف تحصل على الثروة فى أأقصر وقت !1 كل 
وقالت غاى : « لقد ظل اسم ( عمورة ) يدوى فى راسى 
كالرعد . ورحت أحلم ‏ ليلة بعد ليلة - باننى أرزح تحت 
نيران حماية » وكلما هممت بأن اتسلل من تحتها ؛ دفعئى أبى 
إليها » وهو يصرخ مرددا ذلك الاسم ! » .. وادى شعور 
الطفلة بانها مغبونة متبوذة » إلى أن تكره اباها ؛ وما ان بلغت 
العاشرة من عمرها » حتى كانت تشمعر كما لو أنها كانت مجرمة 
3كين 
واجفلت « فاى » حين تبينت أن ما أعتادت أن تعزوه لامها 
فى تنفسها ‏ من قسوة » إنما رسخ فى ذهنها عقب ذلك 
الحادث الذى ارهبها فيه أبوها ٠‏ فقد اعتادت كلما ذكرت لها 
أمها أن من واجب البنات ان يكن نظيفات » ان تتذكر 
( عمورة ) » وان تخال أن إصرار امها على أن تدلك جسيها 
بفرشاة خشنة ‏ اثناء الاستحمام - كان لونا من العقاب ٠.1‏ 
وكان من جراء كل هذا » تولد فى نفس « فاى » تفور نحو 
والديها ٠‏ كما ترتب على ذلك ان شهورها بالاثم ‏ الذى 
اوهماها بأنها ارتكبته ‏ هو الذى دفعها إلى أن تتمرغ فا 
الاثم '.. وهو رد فعل طبيعى » ساعدها على الإية 
اخدت أوهايها تضاعف من حقدها على والديها 1 
ولقد تبيئت « فاى » كل ذلك - على ضوء ذكرياتها 


غارتسيت لها صورة جديدة لابيها :> - هورة 




























1 كيف حصل على الثروة فى |أقعين وقت 11 
سر التحول عن الدعارة 

وعند هذا الحذ من العلاج ؛ آخنت اعراض المرض 
الجسدى تبارح 7 فاى » » رغم انها لم تكن قد تخلصت من 
أكثر من جزء من الشعور بالاثم » الذى لازمها من الطفولة . 
كما أدركت سرالوهم الذى كان يوحى إليها مرة بأانها كانت 
مصابة بالسرطان ؛ واخرى بانها كانت فريسة للسل . قان 
أمها ماتت بالأول كما أن عمتها ماتت بالثائى ! 





ولكنها لم تكن قد تخلصت بعد من آسوا متاعبها.. 
الشسعور بالضيق ؛ وبالهم الخفى الذى كان يثقل نفسها . 
وقالت يوما للمحلل : « اننى اعرف سر ذلك ؛ فما هو الا نتيجة 
ادراكى حقيقة نفسى ٠‏ ابدا ما كنت آفكر فى تفبى كيويس + 
وإنما كنت احسب اننى أحارب كلارك لأنه طردنى وطلقنى ٠‏ 
' ولكننى الآن اتبين انثى إنسا كنت مومسا قاجرة © فكيف 
لا اغتم لذلك 5.. لقد هوى ذلك بى من المكانة التى كنت 
أل تن فيها خبطل 1 0 . 
ورهه الملل كليتها الآخيرة فى تساؤل : « بطل 25 : 
عليك !.. إنما كنت مومسا لاننى خلقت لذلك + 
خائلت لظللت مومسا ! 
انهسا كنت ترجه ان يمَارضل 
ان عه إن كن بسك نت > 



















كيف تحصل على الثروة فّ |اقصر وقت !1 27 
وخشنت فى القول » ثم ثابت إلى نفسها » فاعتذرت وقالت : 
لقد ذكرتنى فجأة بعملائى الملعونين .. ما من واحد متهم 
إلا سالنى : « كيف قدر لطفلة وديعة ذكية مثلك أن تتردى 5 2. 


الفتاة التى ذكرتها بشبح الماضى 
وعادت تكرر الاعتذار فى الجلسة التالية » ثم راحت تروى 
له ما حدث فى آخر أيام دعارتها .. فلقد كانت بين «زميلاتها» 
فتاة تبدو وحيدة » منكسرة » فدعتها « فاى » إلى العثاء » 
فى إحدى الامسيات التى لم تكن تمارس فيها الغواية » نفرحت 
الفتاة ؛ وارشدتها إلى مطعم فى قرية قريبة . . ولكن « فاى » 
إم تلبث أن اكتشضفت ان المكان كان مباءة لممارسات السحاق + 
من ذوات الشذوذ الجنسى ٠.‏ واشند تقززها من المكان © 
فارادت ان تنصرف مدعية انها قسعرت بمرضص مفاجىء 4 وَإذا 
بالفتاة تصر على أن ترافقها ٠‏ ومناثم اصطحبتها « فاى» إلى 
المسكن الذى كانت تخصصه للهدوء » يعيدا عن الفسق 
ورجتها « ديزى » ل وهو اسم الفتاة ‏ أن تسيح 
ياللبيت معها :ملا الت مؤلها حرمت و | 
















11 كيف تحصل على الثروة فى قصر وقت 14 
-. أوائقة انت من أن ديزى كانت من ممارسات السحاق ؟ 
- وما الذى تكوته فتاة قلصق بى طيلة الامسية © ثم 
تنعرى من ثيابها » وتتلوى فى رقاعة ٠‏ 
او كانت « ايدى » تلوى فى رقاعة 1 


وصرخت « فاى » مأخوذة : « من ؟ » ٠.‏ ومرت لحظات * 
قبل أن تقول : « 5ه !.. اتعنى زميلتى فى الدراسة ؟ » . 
وقال الدكتور مونجمرى : « اجل ؛ التى قلنت الراقصة فى 
غرفتها ! » ٠‏ فصاحت فاى : ١‏ لا اتصور شخصين بيئهيا 
من الفوارق مثل ما بين ايدى وديزى . ٠‏ وليس ل فعلته ايدى 
علاقة بالفثيان الذى ينتابنى » فهى وان تجردت من ثيابها ‏ 
فى تلك الليلة ‏ الا انها كانت تقلد الراقصة ؛ لمجرد 
الفكاهة ! » . 

« ديزى » و « أيدى » ٠٠‏ فى حلم ! 

واخذ فكر « فاى » يحوم ‏ ف تلك الايام ‏ حول السحاق 
واشمزازها مين يبارسنه ٠.‏ وقالت ؛ ذات مرة: ١‏ هن 
الطريف أن انتقد الغير »بعد الحياة التى كنت اعيشها ؛ ولكن 
ثية شيثًا فى الفتيات اللائى من صنف ١‏ ديزى » ؛ يثير 
التشعريرة فى يدثى ! » .. وهنا » قال لها المحلل النفسنائى : 
٠‏ اتقصدين انه يثير خوفك ؟ » ٠‏ وبدا عليها الضيق » ثم فكرت 
برهة » وما ليثت أن انفجرث ضاحكة » ثم قالت : « لفد 
اما اكره مجادلتك ٠‏ إذا كان قد تبدى على شىء من الخوف 4 
انما يرجع ذلك إلى امر آخر .. اؤكد لك انثى لم أشسعر 





كيف نحصل على الثروة فى أقصبر وقت !1 ا 
يجزع من « ديزى » » ولكنى أصارحك بأننى - حين تحدثت 
عنها ‏ تذكرت فجاة حلما يدور حولها »؛ ويتصل ب ٠٠.‏ 
بابى ! ولقد بدا باستيائى من اطلاع « ديزى » على مدى 
اشمئزازى مما فعلت » فقد كانت - رغم كل شىء - مرهفة 
الحس ٠‏ وقد حرت فى طريقة للتخلص منها دون أن اجرح 
شعورها » فذكرنى هذا بخسة أبى ! » ٠‏ 

ولقد تمثلت نفسها ‏ فى الحلم - ملكة ؛ تجلس على 
عرشها » وإذا بابيها يأتى مع ديزى » ؛ واخذ يصرخ فى 
الفتاة ثم القى بها عند قدمى الملكة ٠‏ فصاحت فيه هذه تنهره © 
وعينت « ديزى » وصينة لها . ولكن الشيخ ظل يصرخ 6 
قصاحت فيه : كيف يصرخ هكذا أمام ملكة ؟! 

وارذفت 5 فاى #8 قائلة : « أنه حلم غير ذى قيمة » ولكثى 
لا أدرى ما الذى ذكرنى به اليوم .. المهم فى الامر »؛ أنثىي 
عامنت الشيخ فى المنام » كما عامله والد الفتاة التى كنت أمثل 
دور الطبيبة معها فى صغرى . ققد جاء فى اليوم التالى > 
وتشاجر مع الشيخ لانه اخاف ابنته بصياحه ٠‏ ولقد منعثت 
بعد ذلك من اللعب مع « ايدنا » . وهنا هتف الذكتور ج 
مونجمرى : 7 ايدنا 5 » ٠‏ فقالت : « أجل . ٠‏ ايدى 01 . 










الهاربة من الشذوذ الجنسى ! 
وكان هذا كانيا لإزاحة الستار الذى كان مسدلا على نفس 
« فاى » © نتذكرت آنها بهرت بمسنا كانت 7 ايدى » تبذبه مم 
خلاعة وإغواء » عندما التقت 6 


6ت جلدعص 0.30 









ل كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت 111 
بسنوات » وقد اصبحتا ى سن المراهقة ٠‏ كما تأثرت بما كانتا 
الفتاة تبديه من استخفاف وعدم اكتراث بالذكور ٠١‏ ثم قفزت 
ذاكرة « فاى » إلى متاسبة اخرى » فعنكيا سمعت «.ايدى » 
بخطبتها إلى «كلارك © » تثبات - رغم أنها لم تكن قد راته - 
بأن زواجهما لن يكون سعيدا ٠‏ واستطردت « فاى »© تائلة : 
٠‏ والآن استطيع إن أرى أن « ايدى » ظلت طويلا تراودنى 
وتحاول ان تغوينى على السحخاق » ولكنى كنت من الغفلة 
بحيث لم أدرك ذلك ٠‏ واحمذ الله على أننى كنت مغفلة ! » . 
وكان من الجلى ان « فاى » لم تمارس الشذوذ الجنسى 
عمليا » ولكنها كانت ثماذة من ناحية آخرى .. ناحية ميلها 
الشديد إلى « ايدى » » ثم إلى « ديزى » فيما يعد . وى 
الحالين : كان الثيان ينتابها كلما أحست بأن الميل يوضشك 
جليا لوعيها » ليتخذ اسلوبا عمليا ٠‏ 


وَإِذْ اخذ الدكتور مونجمرى يساعد «فاى» على تبين ذلك + 








كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت !1 1 
بحاجة إلى حبه !.. ولقد كانت - باتجاهها إلى الدعارة -- 
تتفس عن نفسها الفعور الذى استولى عليها نحو ابيها الذى 3 
اتهيبا بأنها تمر اسمه فى الوحل .. كما ان امها لم تكن تنفنك 
تذكر لها أن الفتيات يجب أن يكن نظيفات ؛ فكان فسقها 
مظهرا للتحدى والتمرد ٠‏ أما زوجها » فكان مجرد شخصية 
ثانوية بريئة 6 تجلت لبصرها - الذى شوهته الفعالاتهيا 
الننسية فى صورة العدو ! 
ولقد كان تجرد « ديزى » من ثيابها » وحركاتها الخليعة + 
سبيا فى قثيان « فاى » .. وق اشسمئزازها ‏ كذلك ‏ من 
الدعارة التى جمعت بيئها وبين الفتاة . وكانث الحالان 
مخلهرين للصراع الذى كان يدور فى نفسها ويعذبها ٠‏ كبا كان 
خوفها من ان تنفضح مشاعرها التى لم تكن تلقى اعترانا 
ولا تقديرا ‏ وهى المشاعر التى كانت تدنعها إلى الكذوة ' 
الجنسى ‏ سببا ى ان تولاها الخوف من كل نشاط جنسى 6 - 
كما آثار لديها الرغية فى أن تعاقب نفسها ! 

د جد 3# 


























وذ 
الآن اننى كنت ذات شذوذ جنسى دفين ٠‏ 
!-متعداد لان أكافح حتى الموت ؛ لأثبت عكس 
وكان إدراكها ذلك » علامة الشفاء ٠.‏ آخيرا 1 
5 





0 مَصمَ مالة ع 
ارُوْصا ف النفا نالك ”روت لستدفة 








1 كيف تحصل على الثروة فى لقصر وقت !1 





جناية الآباء على الابناء 

أثبت علم النفس الحديث أن معظم الشنوذ الذى قد 
يلابس تصرفاتنا » ومعظم المتاعب التى نتعرض لها في 
الحياة » قد ترجع فى أصلها إلى تجارب مررنا بها فى 
ماضينا » وفى مرحلتى الطفولة والمراهقة بوجه خاص 
٠٠+‏ وهذه مأساة جكيدة من المآسى التى عرضها الطبيب 
والمحلل النفسى المالمى ١‏ روبرت لندنر  »‏ فى'كتابه 
النافع الذى قدم لك ١‏ كتابى » منه قصة ١‏ المنبوذ » » 
فى العدد الماضى ‏ فبدد الفيوم والفموض » ليكشف 
عن العلل والعقد النفسية الكامنة خلف كل ماساة . 

والبطلة ‏ فى هذه المرة ‏ امرأة كانت ضحية » 
وضحية بشعة » لعقدة نفسية مستعصية » تبين لنا 
مدى ما يجنيه الآباء والامهات على ابنائهم وبناتهم » 
عندما يتخلون عن التحرز فى علاقاتهم الجنسية » أو فى 
مشاجراتها وشقاقهم ٠‏ 





ذات الوجهين ! 
لورا . - ذات الوجهين ! 


القد رايت فى ذلك النهار احد وجهيها غاذا به بشع ؛ منتف 
كانه البالون على وشك انفجار » وإذا عيناها تكادان تضيعا 
فى بالوعتين من اللحم المتورم * لولا شعاعين من نار الحمى 





كيف تحصل على الثروة فق اقصر وقت !1 لكل 
فى فزع ووهن ٠.‏ أما الانف فكان مطموسا بين 
ليختين تسميان خدين » من تحتهما ذقن مدبب يتصبب عرقا 
زيتيا ٠‏ وفيما بين هذه التضازيس حفرة قرمزية تسمى فما ! 
وأذهلنى مرآها !.. اذهلنى وقززنى © حتى أننى لم استطع 
كتمان ما بى من اشمئزاز ٠‏ فقطئت لورا إليه » وصرخت 
فى ثورة جائحة : 7 تأملنى !.. انظر إلى وتقيا ! اجل ! هذه 
آنا .. « لورا » بعينها + الست تعرفنى ٠.1‏ ها اننذا ترىاً 
اما طالما حدثتك عنه بلسائى طوال الاسابيع الماضية . 
وليس الوصف كالعيان !. . فهلا رحمتنى ؟! » . 
فقلت لها بأقصى ما استطعت من هدوء : 
أرقدى يا لورا » وحدثينى بكل شىء ! » . 
وماذًا نظن * بحق الأبالسة:» اننى كنت احدثك عنه 
طوال الاسابيع الماضية ؟ 

تنشد الموت بالاسراف فى الآكل ! 
اواشحت عنها بوجهى كى أجلس على مقعدى خلف المكتب * 
ولكنها قبضت بيدين من حديد على معصمى © حتى انغرست 
أظائرها فى لحمى ؛ وارغمتنى على أن اواجهها واتلقى اثقاسها 
امثقلة برائحة الخمر وعفونة الطعام المتخمر والقىء ؛ وهى 
تصرخ بى + 
كلا » لن ارقد ٠‏ بل ساقف هنا واكرهك علىالتطلع إلى 











٠ ارقدى‎ 








معطت م0010 









ا كيف تحصل على الثروة قى اقصر وقت !14 
الوبال » وساقف هنا بمعونة الشيطان »؛ إلى الابد » إلى يوم 
الدين ! 
وترنحت » ثم سقطت فجأة علىالارض متداعية .. ولم أكن 
قد خبرت حالة كحالة 7 لورا » من قبل » ولا مرت بى اعراض 
كاعراضها .. وتتلخص حالتها الغريبة فى تعرضها لنوبات من 
الضيق والاكتئاب والهبوط النفسى » تتدفع خلالها إلى الاكل 
والشرب بإفراط » بنية قتل نفسها بالتخمة ٠٠‏ عن طريق 
الالتهام المتواصل لكبيات غير معقولة من الغذاء ؛ دون 
ما استساغة أو تمييز بين الاصناف والطعوم ؛ لانها تكون 
إذ ذاك - فريسة لقوى أعتى منها ؛ لا تملك السيطرة 
عليها .٠‏ قوى تجعلها عاجزة عن الشبع ؛ حتى تصل إلى 
الاعياء التام ؛ وتكف عضلاتها عن الحركة » وعن الاستجابة » 
فيقف فمها عن الالتهام والمضغ » وتقف معدتها عن 
الاستيماب ٠‏ بل وتقف يدها عن حيل الطعام ؛ وتفج 
أحثماؤها بالالم من كثرة ما اكتظت به » وتفور دماؤها بالتسمم 
من هذه التخمة . 
دوامة فى احشاء « نورا » 
وام اسبتطع ان أصدق حقيقة حالتها هذه : إلا حين رايتها 
ق ذروة إحدى تلك النوبات التى طالما حدثتنى عها ! 
أنها حالة تبرز لى من المدم .. ومن حيث لا ادرى 
ولا احتسب . ولست اعلم لها سببا ولا مناسبة : يل هى 
تصيبتى فجأة ؛ وفى أى وقت ؛ وانا منهمكة فى اى شىء .. 
رفة عين وانتباهتها » انقلب من المرح إلى التعاسة » 








كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت 11 ىا 
وين حب الحياة والناس إلى حِحْيمٍ من الياس والبغضاء ٠‏ 
واخسب أن المسالة تبدا بشعور بالخواء الداخلى ٠.‏ ويشرع 
شىء ما - لا أدرى بماذا اسميه ‏ فى إيلامى ٠‏ وكان هذا 
الذىء ماه غغرة تتسع وتتسع كالدواية داخل احشائى ؛ 
وينبض غراغها كالقلب الثائر » ثم تنتظم .دقاته .وتشستد حتى 
تغدو كالطيل المجنون ٠‏ وعندئذ احس بان كيانى كله قد انقلب 
إلى فراغ يحتويه اهاب من الجلد .. وهذا الفراغ يضح 
بدتاته الموجعة التى تنقلب عذايا كمذاب النزع الاخير » 
غلا يبقى منى - نا ١‏ لورا » الثى تعهدها وأعهدها ويعهدها 
الناس ‏ سوى فراغ هائل منهوم !.. واندفع ككل واشرب؛ 
واشرب وآكل ؛ والفراغ يزداد نهبا والما .. كانه التشور 
الذى لا يقول ‏ مهما تمده بالوقود ‏ آلا : « هل من مزيد 1! »" 
.. وازيد ثم أزيد .. كل شىء + فليس للطعم حساب ؛ وإنها 
الحساب للفراغ الذى لابد له من امتلاء ٠‏ وهيهات أن يصل 
إلى الامتلاء !.. قانا وذلك الفراغ فى سباق مجئون ! كلا 
كلت يدى أو تعب فبى » زادت الهساوية تاها 
واصابنى الذعر .. فاندفع آكلة قسارية حتى_الاقماء !.. 
ما لم يصبنى الاغياء » قائنى لا اكف عن الاكل » ولا تثتهى 
النوبة ٠.‏ ولا اصل إلى الاغماء حتى تيلغ بى الخمر والتخمة 
هذا الحد من التبدل والتورم . ومتى بدا الاغياء 4 
تحول إلى نوم يستمر يومين وليلتين ٠٠‏ نوم محموم تكتنفه | 
الاحلام المنزعة ٠٠‏ وهى أحلام من رحبة الله بى أنني لا اكلذر 
اذك منها شيا بعد صحوى ٠.١1‏ 















اقل كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت !1 
اننى ‏ إذ ذاك لا أكاد اعرف نفسى ف المرآة من الور 
والقذارة ؛ فكانى حلوفة خارجة من حمآة » فلا ملامح واضحة 
لى ؛ ولا قامة ٠.‏ 
الوجه الثانى للورا ! 
وكانت قد انقضت ثلاثة اشهر من الغمل التحليلى الشماق 
قبل تلك المناسبة التى اطلعتنى على الوجه الآخر للورا .. 
الوجه الذى عرفقه من قبل وصقا ؛ قعرفته ‏ فى ذلك 
الصباح ‏ مشهدا وخَبرا ٠‏ وكانت تلك الأشهر الثلائة عاصفة 
بالنسبة لكلينا ٠‏ فقد كانت لورا تبلل كل ساعة من سساعات 
الجلسات بالدموع » وتشسعلها بالزئرات > وهى تحدثنى عن 
ازماتها ونوباتها ٠‏ 
وبالرغم مما تعودته من سماع المآسى ‏ يحكم مهنتى ‏ 
فقد استطاعت قصة ١‏ لورا » أن تهزتى وتحرك أعماقى » فلم 
أكد اقدر على كتمان عطفى عليها 6 الكتمان الذى تتطلبه تقاليد 
عملى ٠‏ ومن ثم فائها استطاعت ان تستشف من نظراتى 
وملامح وجهى حقيقة شعورى ؛ رغم صمت لسانى ؛ نأخذتها 
على انها الشفقة عليها والرثاء لها » وراحت تبالغ فى وصف 
آلامها » حتى تستدر مزيدا من قغقتى' » وتقهر مقاوبتى 
وجمودى ٠.‏ 
3 ا لالت الذى ابت يه مم العسلةت 
لطرافته الهامة فحسب » وإنما لانه يختلف تماما عن 3 
000 مجه 6 فيا بين للنويات .يان « لور؟ » العادية 
بية ٠٠‏ اجل » ولكنها قمديدة التجمل فى فقرها 
اختيارا يبرز خير ما فى تكوينها وملامحيا. 

















كيف تحصل على الثروة فى أقصر وقت !1 دال 
والنظام الغذائى ( الرجيم:) القاسى الذى تفرضه على نفسها 
غيما بين النوبات » يحفظ عليها رشاقتها فى مستوى ترضى عنه 
( الموضة ) .. اما وجهها الذى تحيط به هالة من الشسعر 
الاسود الفاحم.فلعله ليس جميلا » بيد انه مقبول جذاب ٠‏ 
ماء وضحك ووقع آقدام ! 
وذات يوم » افتتحت لورا الجلسة بالشكوى المعتادة من 
الكوابيس التى تزحم نومها كل ليلة » وإن كانت تفصيلاتها 
تروغ من ذاكرتها ٠.‏ وكانت تستيقظ مروعة من كل كابوس + 
وما أن يعاودها النعاس ختى يداهيها كابوس آخر ٠٠‏ وكلها 
احلاء غامضة لا تخلف لديها سوى ذكرى غايضة ؛ شبوهاء » 
غير محددة المعالم ٠‏ وإنما كانت تتوفر فيها جميعا ثلاثة 
عناصر » لا تقيب عن كابوس منها على كل حال : العنصر 
الأول : الماء » على شسكل موجات داغقة بطيئة الزحف ترتظطم 
يها فى لذع السياط .. والعنصر الثانى : وقع الاقدام» الصادر 
عن اقدام خفية » تلاحقها فى كل مكان » فتفر فى اروقة 
ودهاليز . وقد تتكائر هذه الأقدام - احيانا ‏ فتغدو زحابا 1 
من المطاردين غير المنظورين ٠٠‏ والعنصر الثالث : الضحك ؛ , 
الذى يتردد فى عواصف هستيرية صاخبة هازئة ! 5 
ولقد سآلتها : « الا تتذكرين شيئا عدا هذا 9 » . 7 
لا شىء على التحديد عدا الماء ؛ والمطاردة * 
والفحكات ! 4 
وساد الصمت »© وقد غطت وج 















11 كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت !1 
التشنج ؛ وقالت : « انتى أتذكر الليلة التى غادرتنا فيها 
ابى 1 » . 


وبدات اسمع القصة : 
كان المطر يتهير »© وقد رفعت اطباق العشاء عن المائدة 
لتوها » وجلست « لورا » وشقيقهتا « مايك » يستذكران 
دروسهما . آما « فريدا  »‏ الثشسقيقة الكبرى ‏ قكانت فى 
المطبخ تغسل الأواتى ٠‏ وكانت الام المقعدة قد دفعت مقعدها 
المتحرك إلى حجرة النوم الأمامية لتصفى إلى المذياع .. 
وائفتح الباب » قرفع الصغير عينيه » ٠٠‏ وتلاقت نظراته 
بنظرات «لورا» فى خوف .. ٠‏ وقد بدات خطوات ثقيلة: 
الردهة ٠‏ وانكبا على كتبهما يتصثعان:الاتهناك فى الدرس 
فى ليلة عاصفة .٠١‏ 


وبعد لحظة » سمع الثلاثة زمجرة ابيهم وهو يلقى التحية » 
ثم زد امهم ٠٠‏ ثم صرير لوالب القرائى والاب يجلس فوقه ؛ 
وصوت ارتطام حذاعيه الكبيرتين بالاآرض وقد خلعهما ٠‏ وصر 
الفراشى ثائية ايدّانا بنهوضه عنه ٠‏ وسمعوا أمهم تقول له 
بصوت أشد ارتفاعا من موسيقى المذياع : 
آه !ء لست تشعر بالبرد !.. طبعا يا سيدى ! وكيف 
تشعر بالبرد وقد ملأت يطنك بالويسكى 5 
لا تنتحى هذا الموضوع يا « آنا © !.. اننى متعب 











كيف تحصل على الثروة قى أقصر وقت !! ا 
- متعب ؟ ويم ٠25‏ ليس من العمل طيعا ! 
اغلقى فيك يا آنا ..! 
وغادر حجرة النوم » فأقفلت « آنا » المذياع وتبعته 
بكرسيها المتحرك إلى حجرة المائدة » حيث كانت « لورا » 
وشقيقها ٠.‏ قرفعت النتاة راسها نحو ابيها وابتسمت . 
وانحنى وقبل خدها ؛ قداعبت شعرات شاربه الخفئة 
وجهها ؛ وادارت راسها رائحة الويسكى المنبعثة من فمه ٠‏ 
ثم انتقل الاب إلى « مايك » الصغير ؛ قداعب قشعره بيده 
الضخمة ٠‏ وما لبث ان جذب مقعدا من مقاعد المائدة » 
وجلس هاتنا : « فريدا ! » .. فاقبلت الابنة الكبرى من 
المطبخ ٠.‏ وقال لها : 
الا تحضرين لابيك الشيخ شسيئا ياظه ؟ 
تدعت « آثا » متعدها المتحرك إلى الفراغ الكائن بين 
المائدة وياب المطبخ الذى وقفت فى فرجته فريدا ‏ 
وقالت لزوجها : « ليس لدينا شىء لك ٠‏ إن كنت تريد طعَامًا 
فتعال إلى البيت فى وقت العشاء »؛ فليس هذا يطعيا 
عايا ! » . ولكن الرجل تجاهل كلماتها ؛ وخاطب فريدا من 
نوق راسها : « اصدعى لما ارت . هاتى لى عثماء ! » ٠.٠‏ 
بيد آن أمها هتنت : « انتظلرى !.. لا تطيعيسه ! » : 
ال الرجل : « أخرسى ! » . 
آب يهجر داره 
ونظرت إلى زوجها بحقد » وقد نفرت عسروق وج 
وعنقها » وارتعد جسيها النحيل > ولعنت | 


امع د10 





































كد كيف تحصل على الشروة فى أقصر وقت 11 
"لان اخرمن م رانك لا قيالي يما يَحدك لنا +'لا عبالى لنا 
عضن الجوع او آذانا البرد » فليس يعتيك سوى امومسات 
اللائى تغطيهن نقودك ! 
ب كنا وى لق لاولاق يسسوي نا لكوليي يا انا .. 
الاولاد ؟!.. اتظنهم يجهلون اى آبِ فاسد متعفقن 
أنت ٠.5‏ اتظنهم يجهلون أين تذهب حين تغيب عن البيت ؟ 
فضرب المائدة بقيضته ووقف صائحا : ١‏ كفى ! لن اسمع 
كلاما كهذا بعد .. اصمتى ! » ٠‏ وأتجه نحو المطبخ . 
+أسرعت بمقعدها المتحرك تسد عليه الطريق » وهئ تصيح : 
عندما تدفع ثين الطعام يحق لك دخول المطبغ ! 
ورفع يده غاضبا فأطلقت ضحكة قصيرة ؛ وصاحت : 
٠‏ ماذا تنتظر ؟.. اضربنى !.. اشرب المراة المقعدة ! 
قجمدت يده فى الهواء ٠.٠‏ وساد صمت اتضحت فيه ضريات 
المطر على زجاج النافذة . ثم قال الاب : 
طريقئ » فساغادر هذا البيت لغير عود: 
أذهب !.. ينذا الذى يريدك هنا ؟ 
قوقف جابدا كالتبثال برهة طويلة » ثم دار على عتبيه 





















ده » فلحقت به فى غرفة 
مْقَى يَجَمع ثيابه . ٠‏ وانقليت تستغدره ؛ ولكنة 


») تبحث اعن الحب 
وكان بين الحين 


كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت !1 1 





التالى لرحيله » بعث إليها بزجاجة عطر من ( اتلانتك ستى ) ٠‏ 

ولكن عينيها لم تقعا عليه بعد تلك الليلة ٠‏ 5 
وكانت دموع « لورا » تنهمر وهى تروى لى تلك القصة ٠‏ 35 

نتركتها تمسح دموعها وتتمخط وانا صامت . ثم نظرت إلى : 

ساعتى ٠‏ فقالت لى : ١‏ لم لا تقول شيئا ؟.. أظهر العطف . 


على الأقل ! » .. فسالها : « نحو من 65 . 
ا نحوى آنا طبما 1 
ولمادًا نحوك انت فقط ؟ وماذا عن « فريدا » : 
وا مليك » المغير » وايك .- وابيك هو الآخر؟ 
جامد القلب » ولن اعود إليك ! 
وخرجت على الفور .. ولكنها عادت بالطبع © وواظبت 
على العودة اربع مرات فى الاسبوع مدى سنتين كاملتين .. 
وكان تقدمها فى خلال السنة الاولى بطيئا فى حقيقته ؛ وإن بدا 
عظيما فى مظهرة ٠‏ لانها انقلبث إلى التطرف فى الزهد والتقتشف , 
والاستقامة !.. واذكر فى الشهر الحادى عشر من جليسات 
التحليل ؛ حصلت على مكانة رنيعة فى المتجر الذى تعيل. 
بسبب التغير الظاهرى فى أسلوب حياتها .. حتى أن ز. 
لها فى العمل راح يتودد إليها ٠‏ فجاءت تقول لى 
لا اريد لوا نا اما 1 
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-. إنما الذى أحلم بالزواج منه هو « بن » .. اما هذا 
الشاب . ٠.‏ فالذى انقشده منه حقا » هو الحب .. الحب الذى 
أهب من نفسى فيه بقدر ما آخذ ! 

واردفت قائلة : « ليس هذا على كل حال ما جئت اليوم 
للخديث فيه . فهناك حلم ٠.‏ رأيتنى فيما يشبه قاعة 
الرقص » ولكنى كنت أعلم أنها فىالحقيقة مستشفى . ثم جاء 
رجل وطلب منى أن أخلع ثيابى كلها حتى ورقة التوت - 
لأئه سيفحصنى فحصا مهبليا » ففعلت ما طلبه منى وأنا خائفة 
كل الخوف . وبيئما انا اخلع ثيابى » لاحظت أن هذا الرجل 
يصنع شيئا بامراة اخرى فى اقصى الحجرة ٠‏ وكانت المراة 
رائدة وقد انشبت فى جسمها شتى آنواع الروافع والآلات 
الجراحية ٠‏ وادركت انى ساكون التالية لها فى ذلك الوضع 
الغريب عندما ينحصئى » . 

بين الاشتباه والخوف 

وسكتت لورا برهة » ثم قالت : « وفجاة » تاداتى الرجل 6 
غوجدت نفسى اجرى نحوه ٠٠‏ وإذا الفراش قد صار خاليا .. 
وامرنى أن أصمد إليه » فرفضت ؛ وشرعت اصرخ وابكى ٠‏ 
ثم آخذ المطر ينهير فى قطرات كبيرة ؛ فدفعنى الرجل واوتعنى 
.على الأرض » ثم فتح ساقى كى يفحص مهبلى ٠‏ فانقلبت فوق 
يطنى وآحَذت أصرخ حتى استيقظت على صراخى ٠‏ والآن » 
ما تاويل هذا الحلم ؟ » . 

أنت تعرفين طريقة التاويل يا لورا .٠‏ حاولى أن تربطى 
بين صور الحلم وخواطرك وذكرياتك ! , 
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اول ما خطر لى هو « بن » ؛ لأنه طبيب امتياز فى 
مستشفى الجامعة كها تعلم .٠‏ ولكنى رفضت أن يفحصنى ! 
ولم هذا الرفض ؟ 

- لانى نشات أخاف الاطباء منذ طفولتى © إذ اخشى أن 
يؤذونى بحقنهم وإبرهم .. ولا احتمل أن يعبث احدهم 
يجسمى .. وآخال الآن بوضوح أن الجنس هو مصدر خوق 
٠ .‏ فالطبيب فى الحلم هو « بن » » وهذا الفحص الذى يطلبه 
منى هو فى الواقع اتصال جنسى كالذى يحاول الظفر به 
أحيانا » ولكنى آفزع وانفر منه ٠"‏ 

ولكنك خبرت الاتصال الجنسى بالرجال ؛ من قبل » كما 
اعترفت لى ؟ 

فبكت وقالت : « هذا صحيح ٠‏ ولكنى لم اكن اسيح لهم 
ان ينالونى بصورة كاملة.إلا عندما لم يكن ثمة مناص من ذلك » 
حبن اخثى أن يتحولوا عنى ٠.1‏ ولم احظ باتصال جئسى 
كايل ‏ تنسيتى لذته نفسى - الا مرات قليلة فى حياتى ٠.‏ 
إما فى سائر المرات فكنت اكتفى باشباع رغبة الرجل من غير 
إن احظى باشياع رغبتى ٠‏ وكنت أوثر أن يكون ذلك باتصال 
خارجى حتى لا يؤذينى كما تؤذى ابرة محقنة الطبيب التى 
يغرسها فى الوريد ! » . 

اصوات من مخدع ابويها 

واخذت استحثها على ان تتذكر ما يد 
الطبيب يفحصها فى الحلم » 







ن زا التى عا 


مع جطم يم لم3 00 
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ترقد عليه » كان افيه بمقعد أمى المتحرك . ولكن » وم اذا 
كان" الطبيب يفحص آمئى ا 


فكرى يا « لورا » فى معتئ ,الفخض!الطبى فى.ذلك 
الحلم ٠‏ 

- اتهايعنى الاتضال الجسى 51-1 » وجدتها! ان 
الاتصال الجتسى هو الذى اقعد امى والزيها متعدها 
المتحرك ٠‏ اصابها بالشلل ٠‏ واظن ذلك هو ما اخشى ان يحدث 
لى من الاتصال الجنتى بالرجال 
عن الجنس منذ الطفولة 6 وَلهدًا 
وعن طريق الاستجواب والتذكر ؛ وصلتا إلى ربط هذه 
الفكرة الكامنة فى اللاشمور » بحوادث طفولة « لورا » . 
فلقد كانت فى صغرها تستيقظ فزعة اثناء الليل على اصوات 
غايضة تصدر من فراش والديما »؛ وتوحى لها بالرعب 
والآلم » إذ كان عقل الصبية الصغيرة يعجز عن ريظها بمراسم 
الحب المألوقة للكبار ؛ لا سيما آن حياة النهار بين والديها 
كانت شجارا متصلا » ومن ثم فقد اخذت التأوهات الخائتة 
والضحكات والمداعبات تتجسم للطفلة فى الظلام الوانا من 
التشدين السدئ....وارصطت هده الضورة فيا يمد 
بالاتصال الجنسى غامة ؛ وحينيا اصيبت الام بالشلل بعد 
١‏ سلوات 6 ربط اللاضعوز ‏ لدئ الفتناة ‏ بين علة الام 
وتاريخ ا 

ارتباط ؛ وايقنت أن الاتصال الجنسى بالرجال خلية 
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وَإِذَ اوضحت ذلك ايضاحا تاما قى نهاية الجلسة ؛ خلهر له 
اثر واضح على 7 لورا » » فتلاشت على الفور من راتس-ها 
فكرة الفزع منالاتصال الجتسى وعواقبه الوبيلة على صحتها. 
وق الجلسة التالية اقبلت « لورا ».فى موعدها مكتلبة 
واجمة ٠‏ لا حاجة بى إلى أن اخبرك يأننى 
توجهت ‏ بمجرد انصرافى ف المرة السابقة ‏ إلى مسكن 
لا بن © !.. أعنى إلى فرافه منافرة ! © . 
لماذا تكلييننى بهذه اللهجة يا لورا ؟ 
لانى اكرهك . . فأنت الذى دفعتنى بتاثيرك إلى ذلك ٠.‏ 
دمعتنى إلى الاذذى ! 
- اتسمين اذى أنك نمت فى فراقى « بن »© ؟ 
- لن أكذب عليك » لقد شمعرت بالمتعة لاول مرة فى حبان 
واكنك آثرت ذكرى امى فى ثفسى ؛ فلم تفارقنى طيلة اليومين ! 
ولنت بالصمت كمادتى إلى ان هدات ثورتها ٠.‏ وقدمت إليها | , 
سيجارة » فقالت : « من العجيب اننى كنت اتضبث دائيا 
» لانى كنت اعتبرها مسئولة عن رحيل أبى © وكنت 
انغاضى عن الحقيقة » واتناسى أن ابى كان فاسدا عربيدا ٠١‏ 
وكنت سال نفبى دائها : للماذا يقيد نفسه وهو العيلاق 
القوى ذو العنقوان » بامى العليلة المشلولة 5.. واتناسى انه 
كان عربيدا زئر نساء قبل ان تصاب ابى بالمرض الذى 
أتعدها . ولكنى كنت احب ذلك الرجل - ابى - حبا اضل . " 
عقلى واطاش حكمى . ذلك لاننى كنت ابئته المفضلة 
ولهذا احببته وكرهت أمى لانها 
















م طد مك008 
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وبعد آن هجرنا ابى » تفئنت فى ايلامها وتعذيبها انتقاما له 
. ها ٠‏ كنت أخطف من يدها طعامها ؛ وأظل احاورها ف 
الحجرات ‏ وهى تلاحقنى ببتعدها ذى العجلات صارخة 
ضارعة ‏ ثم أهرب هابطة السام واتركها تدق بيدها 
سياجه »؛ ودموع القهر تنهمر من عينيها لعجزها عن الهبوط 
00 ورائى .٠‏ ثم تنفجر فى ضحك هستيرى » أظنه هو سيب 
ما يلاحقنى فى كابوس أحلابى من ضككات غايفة 
المصفر ! 6 . 
محأولة للانتحار 

وبعد ظهر يوم من أيام الخبيس » كانت ١‏ لورا » المريض 
الأخير فى دفتر مواعيدى ٠‏ وكنت اعتزم السفر إلى (نيويورك) 
فى اليوم ذاته ٠.‏ وإذ علمت بأننى لن اعود قبل يوم الاثنين + 
تساءلت :« هل معنى هذا حرمانى: من جلسة السيت 
ا 
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اذنى صوت « لورا » عبر الاسلاك .٠‏ فهتفت : « ماذا حدث 
567 
- كنت أحاول الاتصال بك مدى ساعات طويلة .. فقد 
رغبت فى أن اتحدث إليك عن شسعورى ٠١‏ اننى خائفة ٠‏ 





وسمعت صوتا يشبه البكاء ٠...‏ 

وفى مساء يوم الجمعة » اويث إلى مخدعى - فى الفندق - 
مبكرا » استعدادا لقضاء عطلة الأسبوع لاول مرة منذ سنوات 

فى ( تيويورك ) ٠٠‏ وإذا بى اتلقى نداء من زوجتى » تدعونى 

إلى التعجيل بالعودة ! 

وعدت لاجد طبيبا بجوار فراثش ‏ لورا » * وقد ربط 
معصميها بالضمادات البيضاء .. ففزعت لفكرة محاولتها 
الانتحار بقطع شسرايين يديها » ولك نالطبيب اكد لى إن المحاولة 
لم تكن جدية + إذ انها عمدت بعد خدش معصميها ‏ إلى 
الصراخ . قاسرعت إحدى جاراتها لنجدتها 

وق البقم الذقن ‏ وهو يوم اليك + اليك #الورا/؟ 
بجلستها فى المستشفى ٠‏ واقتصرنا على دراسة محاولتها ١‏ 
الانتحارية التمثيلية . غامترفت بان هدنها كان ارغابى على 0 
العودة من تيويورك » بدافع من طبيعتها الانانية التى لا تحمل 
شبهة الإهمال او الهجر ! : 
الحيوان النهم يستيقظ فى جوفها | 















الدافع إليها مزدوجا : الشق الأول 
للبيت » ولكن بخاتمة سارة فى هذه 
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وآما الشق الثانى لدافع الاتتحار » فهو التكفير عن آثام 
مزعومة كانت تحس بأنها ارتكبتها فيما بين الفانية عشرة 
والرابعة والعشرين من عمرها ٠‏ 

لقد اثار سفرى إلى ( ثيوبورك ) ذكرى هجر أبيها لبيت 
الاسرة فخيل إليها ان محاولة الانتحار كفيلة بأن تردنى إليها» 
ولعلها كانت تعتقد أن مثل هذه المحاولة ‏ قبل عشر سنوات - 
كانت كنيلة برد أبيها ٠٠‏ لو أنه علم يمرضها أو قرب موتها ! 

ونمائلت « لورا » للشفاء بسرعة ٠‏ وعادت لجلساتنا وهى 
أكثر أتزانا » وكأنما الموت الذى واجهته مواجهة واقعية قد 
رد إليها صوابها ٠‏ وزودتنا اعترافاتها فى تلك الفترة بمادة 
طيبة للتحليل خلال الأشهر التالية .. كما أن 7 لورا » ذاتها 
غدت كديدة الاستقابة » عفة اللسان » محافظة » رصيئة ! 


واستمرت الحال على هذا المنوال عدة اسابيع » لم تتخلف 
فيها الفتاة عن جلسة واحدة .. وظللت حائرا لا أهتدى إلى 
بسر دائها الأصلى : داء الجوع الجنوتى الذى كان يستولى 
عليها . 
0 » عن موعدها »؛ دون ان 
٠‏ وحاولت ممرضتى الاتصال بها تليفونيا ‏ فى بيتها ‏ 
٠‏ لم تلق رد ٠‏ وفيما كنت فى البيت سمعت التليفون وانا ى 
» فلما خرجت علمت من زوجتى أنها رفعت المسماع قلم 
لاست ... 
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اصدقاء ى ضيانتى فى تلك الليلة-.. وفجاة رن جرس 
التليقفون ‏ ونحن نختنى القهوة ‏ فقفزت إليه . وسمعت 
صوتا حيوائيا » ينبعث من الحلق » لم اسسمع له نظيرا فى 
حبائى ٠‏ وكانت مقاطعة غير مفنهومة ؛ « لو .٠‏ لو 
غهتفت وقد استنتجت اسم مخدثتى : « لورا ؟.. ان 

ل 2 

-. ماذا بك ٠.‏ ماذا اضأبك ؟ 

قن ع عل 

منذ امتى وأنت .تأكلين 5 

لست أدرى ٠.‏ فرغ الطعام ٠٠:‏ جائعة'..! ادركنق ! 

ثم سيعت مسماعها يسقط © ولم أتلق على ندائئ المكسكزر 
جوابا ٠‏ فاسرعت إلى دارها .. وعيثا طرقتالباب » فخاولت 
ان أدفعه » ولكننى لم أفلح » قوضعت فمى على ثقب المفتاح 
ورحت آناديها .٠‏ وآخيرا سمعت ما يشبه البكاء ؛ وصوتها 
هَل :1 اتشرف ١‏ الذعب نالو 

ورا » ٠ ٠‏ بين الحيوانية والأمومة 

ولكنها فتحت .الباب آخيرا ! 

ودخلت الحجرة » لارى أعجب مستودع للقمامة : فتات ؛ 9 
وفضلات أطعمة على الاريكة والبساط والوسائد والمقاعد ... , 

0 م اتتحيك حَجْرَة الكلوم نا القن 7١‏ 
اختفت «لورا» بداخلها - تِ الجدار حتى عثرت على # 
الجا ولك اران 























. وإذا بى أرى وسادة مربوطة إلى بطنها 
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وكانه صندوق قمامة آخر ٠‏ وفى ركن من الحجرة رأيت «لورا» 

مكومة على الارض » وقد غطت وجهها . فمقدت إليها يدى 

وقلت : « هيا يا لورا » قفى على قدميك ! » .. ولكنهالم 

تنهض » فحيلتها علىالوقوف حملا. ونزعت عن وجهها. 
ورأيت منظرا لن انساه ما حبيت ٠٠‏ رأيت شيطانا رسم 

آثار الرذيلة والانحطاط والشراهة » على لحم ذلك الوجه 





المتورم ٠‏ وكأنالبهيمية كانت تطل من كل مسام تلك السحنة !1 م 





وفجاة » فطنت إلى قميص النوم الواسع الذى تمسكه إلى 

كتفيها حمالتان منالحرير ٠.‏ كان القميص أبيضاللون » ناصع 
البياض ‏ فى الاصل ‏ فلطخته البقع والاوضار . ولكن ذلك 
لم يلنت نظرى... وإنبا استوقفنى ذلك اليروز الفظيع تحت 
خاصرتها » وكانها حبلئ فى شسهرها السايع على الأقل !.. 
وشهقت غير مصدق ؛ ثم امتدت يدى لا شعوريا إلى ذلك 
الموضع » فلمست أصابعى ليوئة غير متوقعة ٠.‏ قرفعت عينى 
متسائلا إلى عينيها ٠‏ فلاحت على سحنتها المقلوبة مخايل 
ابتسامة ٠.‏ ثم فتحت فمها وأقفلته لتقول * 





ثم رفعت ذيل قميصها رويدا فى حركة الثمل المترتح 6 إلى 
أن صارت يداها فوق رأسها ٠‏ ونظرت إلى جسدها العارى» 





وسوت موضع الوسادة بيديها 
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وانفجرت باكية وهى ترتمى على فراشها القذر : « اريد 
طقلاً1». 

ولم تلبث أن استغرقت فى نوم عميق © فاستدعيت ممرضة 
خاصة للعناية"بها » وانصرفت ٠‏ 

وكان واضحا أن رغبة لورا العارمة هى إنجاب طفلٍ » 
وأن الشعور بالخواء » الذى يحملها على أن تملا بطنها بالاكل 
والشراب » هو شعورها بخلو احشائها من جنين ٠ ٠‏ والآمومة 
رغبة انثوية طبيعية » ولكن لماذا اتخذت الرغبة لدى «لورا» 
هذه الصورة الملتوية 1 

وظلل السؤال حائرا فى ذهنى ؛ إلى أن قدمت لى «ريضتى 
الجواب - بعد شفائها فى نهاية الأسبوع ‏ بفلتة لسان : 
كنا فى عيادتى نبحث معا عن مغزى تحليلى لذلك اللفز » 
ونستعرض المنظر ٠‏ وإذا بى أسألها : « أهذه أول مرة تقدمين 
غيها على هذه التمثيلية .٠‏ تمثيلية الحمل والأمومة ؟ © . 
فقالت بتردد : « لست ادرى ٠.‏ لعلى أقدمت علبها من 
قبل . وربما ايشا آكون قد أقصيت الوسادة قبل ائتهاء 
التوبة » وكانيا حدث لى إجهاض ٠‏ ريما !.. يخيل إلى أن 
شيئًا من هذا حدث لى مندذ سنتين ٠‏ ولكنى نسيت ! » . 
غقلت مازحا » أخفى ارتباكى وحيرتى : ( نقبى فى أرجاء 
مم ا 2 5 















0 كيف تحصل على الثروة ف أقصر وقت !1 
ل لا اظن ٠١‏ أحسبئى جديرة بأن احظى بمعاونة « مايك » ف 
كل مرة أحبل فيها ! » . 

ثم صرخت ووضعت يدها على فمها مذعورة .. لقد نطقت 
باسم أبيها 9 مايك » ؛ بدلا من اسم « بن © © حبيبها ! 

وانباجت العقدة الملعونة : عقدة عشق الفتاة لأبيها . نقد 
كانت فى سريرتها الباطنة تشتهى أن تنجب له طفلا ٠‏ ولما كان 
هذا مستحيلا ؛ فقذ راحت تشعر بآن الفراغ سيظل كائنا 
بداخلها ..٠‏ وكان هذا الفراغ يؤلمها ؛ فتجنح إلى ملئه بالاكل 

والشراب ياي أن وميه جد 0 

بحكم التحرنم الذى يحول بين الفتاة ومعاشرة آبيها جنسيا ! 











1 








القتلة والسفاحين » والمتحرفين جنسيا » والمصابين 
بشهوة التعذيب » أو جنون العذاب ٠١!‏ ومنهم من 


وصل فى انحرافه إلى حد العنف » ومنهم من تجاوز ذلك أ 


الحد حتى خطم سواه » أو أمسى هو خطاما ! 

« وإلى لأجد من امانة العلم أن أميط اللثام للبشر عن 
خفايا هذه النفوس ٠‏ فليس هؤلاء الجناة إلا بضعة 
منا ٠‏ وى طوية كل نفس من نفوسنا بذرة هذه البلايا 
كلها ٠‏ إذ اننا بشر » والبشر ضعاف 1.١‏ 

فاليكم قصصهم ٠٠‏ وقد حل علم النفس وطب 
التحليل النفسى رموزها » وغاص فى آغوارها » فاذا 
الانحراف مفهوم فى ضوء العلم » وإذا الشذوذ وقد 
ارتد إلى حادثة فى الطفولة » أو نكبة من نكبات التربية 
الفاشية » أو مرض لا حيلة فيه ! » ٠‏ 

بهذه الكلمات يفتتح العلامة العالمى الدكتور 
« روبرت لتدنر » كتابه هذا الذى جمع فيه عصارة 
تجاربه وخبرته النفسية والإنسانية ٠٠‏ وإنه ليسر 
( كتابى ) آن يقدم لقرائه هذا الكتاب النافع » ويبدا فى 
هذا العدد بنشر اولى المآسى التى احتواها ؛ والتى 








: اختارها الطبيب العالمى من سجله الحافل ٠٠‏ وسوف 


نرى عند قراءتها مدى فداحة مسئولية الوالدين نحو 
تربية آبنائهم تربية سليمة : 





كيف تحصل على الثروة فى اقعبر بوقت !1 اهل 
لو أتيح لكم أن تروا « شارل 4 فى شارع من سوارع 
مدينتكم 6 لما دلكم شىء من مظهره على أنه قاتل اثيم ولقد 
كان - عنئما رآيته ى السجن محتفظا بنضارة الفتيان 
التسوفية :»لنت لباك ا 0 
انس ايام الآحاد ٠‏ وآخر عهدى به هو فى سن العشرين » 
وعد 0 عينين زرقاوين تفضيان براءة وتساؤلا © وكانه 
يعجب : هل قدر عليه أن تقوم تلك التضبان الفولاذية بيئه 
وبين العالم الفسيح ؛ إلى آخر الدهر ؟ 

ا ا 
لآن فملته كانت تحتل عناوين الصحف اياما متوالية ٠.٠.‏ ففى 
ذات يوم ؛ وفى مذينة ما » وقفت فتاة شسابة فى مدخل عمسارة 
اسكنية » وق إحدى يديها حقيبة تحتوى على نسخ من الكتاب 
المتدس واستقار مِن التوراة » واقراص عليها تسجيلات 
أما يدها الاخرى ؛ فكانت تحمل جهازا 
ة الحاكى ( الفوتوغراف ) ٠.‏ وتظلعت الفتاة 
المبشرة إلى اسماء مستاجرى مساكن الغبارزة وجائلتة 
تجرب جرسا بعد جرس فلا تتلقى جوابا ٠.‏ واجراس 
المساكن فى المدن الامريكية مثبتة فى صناديق البريد » فى مدخل 
العبارة ٠‏ وقوق كل جرس علامة صغيرة تتحرك حركة خاصة 
إذا حدثت استجابة من صاحب المسكن . 

وادركت المبشرة أن جميع المساكن خالية من اصحابها ... 
ولكنها حين ضغطت الجرس الآخر تلقث ردا ٠‏ واتفتحت. 
بوابة جانبية » بحبل قدته يد بن !على نجذب المزلاج ‏ 
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0ل كيف تحصل على الثروة فى |قصر وقت !1 

ودخلت لتجد سلما داخليا ضيقا ٠‏ ولما شرعت فى الصعود 
سمعت صوتا يافعا يسأل من اعلى من القادم ٠‏ وقيل ان تصل. 
إلى الطابق الأول أبصرت شسابا حديث السن يقف بجوار ياب 
مفتوح © ويتطلع إليها بعينين زرقاوين » فأدركت من حداثة 
سنه أنه ليس رب الاسرة » وابتسمت وسالته عن امه وهل 
كانت موجودة فى البيت © قاوما بالايجاب وأشار بيده إشارة 


سني 








مبهمة نحو داخل المسكن ؛ فساات : « هل استطيع أن 
أقابلها 5 » . 

- بالتاكيد !.. أدخلى » فهى فى آخر البيث ؛ فى حجرة 
النوم 1 


ودخلت المبشرة » فوجدت الدهليز يتجه إلى اليم 
فدارت معه واجتازت يطبخا صغيرا © لحت فيه ثلاجة فوقها 
ادوات نجارة » ورات فى الصدر باب حجرة النوم ٠.‏ ويينما 
هى تجتاز عتبتها ؛ سمعت صوتها خلنها 0 
حتى انهال الشاب على راسها بمطرقة كانت فوق ١‏ 
وتحول ‏ بعد ذلك 0 
الواح الثلج » تسعا وستين طعنة ؛ ثم ألقى بنشسه فو 
جئتها الدامية وانتهكها ! 

٠٠‏ بعد الجريمة ؟! 
نهض سارل عن الفتاة التى قتلها ؛ غادر المسكن ذون 
بابه بالمفتاح » وراح يهيم فى الضوارع .. وكان اليوم 
المشرقة > التى يحلو فيها التنزه على الأقدام . 
شعر بالجوع » فجعل يفتثى جيوبه بحثا 












كيف تحصل على الثروة ى اقغبر وقت !1 فول 

عن نقود ٠‏ فوجد عملة معدنية صغيرة » اشترى بها قطعة 
من ١‏ الجيلاتى » » سار يتحليها ى بطء وتلذذ ٠‏ ثم وقف فى 
الطريق الكبير ؛ يلوح بيده للسيارات إلى ان وقفت احداها 
تركب . وباله السائق عن مقصده ؛ فقال له : « إلى نهاية 
الشارع » ٠‏ 

وما هذه الماذة الحمراك التى تلطخك بهذا الشكل 8:. 
على وجهك ويديك ٠.‏ وعلى ثيابك ايضا 1 

غرفع شارك كنه وحك بها صفحة وجهه » فارتدت إليه 
ملطخة بالدم الجاف . فقال بغير إكتراث : 7 كنت اطلى 
شيئا » ويبدو أن الطلاه انتثر على وجهى ! © ٠.‏ 

وضحك ٠‏ وما ليث أن طلب من الرجل أن يقف »؛ ثم شسكره 1 
ونزل ٠٠١‏ حتى إذا بلغ قرب محطة للبئزين ؛ دخل دورة المياه ١‏ 
متسل وجل ويديه بلتليةاء وقشي كتمن )فرك للم 1 | 
التجمدة من الدم على قميصه وسرواله » وغطى بياقة معطافه ١‏ 
البتع الظاهرة: ىا صدر قميصه الإبيق © قم انصرف سائرا 
نحو البيت ٠.‏ 

وى سه أشي وول ل لاك ل 0 
إليه برهة » ثم عبر الشارع وولج المبنى ٠.‏ وراى جاويشا | 
مكبا على أوراق فوق مكتبه » فوقق امايه صايتا هادا ٠‏ 
إلى أن رقع الشرطى وجهه إليه » نقال له شارك 
ة فى المسكن (ب) فى عمارة 


































010 كيف تحصل على الثروة فى |قصر وقت !1 
وكان عدم الاكتراث الذى آبداه فى ذلك الموقف ؛ هو الطاب 
الغالب عليه الايام الاولى من إيداعه السجن . وب 0 
الايام بدات تنتابه حالات مغص وآلام فى المعدة وغثيان ورغبة 
3 اليد لاقي آجريت له عملية استلصال الزائدة 
إدية , 


صوت يحرض على القتل 
ولم تفلح وسيلة من تلك الوسائل العادية التى تتبع فى 
عيادات التخليل النفسى لحمله على الكلام عن طفولته ٠‏ وكان 
الوقت ضيقا والمحققون القضائيون يستعجلونئا ٠‏ نقررت انا 
وزملائى حقنه بمادة ١‏ نيتوتال » التى تحل عقدة اللسمان + 
وتجعل الشخص فى غيبوبة قسبيهة بالتتويم المغناطيسى . 
ثم جلست يجوار راسه ؛ وبدات الاستجواب يمجرد ان تاكذتا 
من أنه كان يسمعنى » فنقلت له : 3 
1 -. إن الذى يكلمك الآن يا شمارل ٠‏ هو الدكتور «الندئر» .. 
ساسك يضمة اسثلة رجو ان تحال الجاية نه . وليك 
؛ تقول اى كلام يخطز ببالك فى صددها . والآن | 
0 0 












! ققلتها‎ ٠٠) 
1 بي قتلتها 5.. ولماذا‎ 
وتا ظل يقول : اقتلها ؛ اقتل ... اقتل.‎ 












كيف تحصل على الثروة قي اقصر وقت !! اا 

هل كان صوت أحد ممن تعرف ؟ 

كلا .. لم أسمعه من قبل 1 

- وهل قال لك الصوت كيف تقتلها ؟ 

كلا .. لا شىء 4 فقط : اقتل .. اقتل ! 

وكيف قتلتها ؟ / 

بمطرقة ٠.‏ ضربتها بمطرقة » ثم بالازميل ٠.‏ طعلتها 0 
مرات كثيرة ٠.‏ طعنتها » طعنتها ٠‏ لم استطع أن أتوقف ثم 
سقطت المطرقة على الارض . . تحت الفتاة .. وكانت لزجة 
من الدم ٠‏ 

وهل قال لك الصوت أن تقتلها بالازميل ؟ 

اكلا ء. 

وهل كنت تسمع الصوت طول الوقت الذى ضربتها 
فيه؟ 

-. نعم كان عاليا : اقتل © اقتل .+ 

وآين كنت تطعنها ٠‏ 

اق كل جسمها ٠‏ 

اليس هناك موضع معين 5 

ثدياها 1 
ولماذا اخترت ثدييها بالذات 1 
يصنمان اللين + : 


ىقل كيف تحصل على الثروة فى | قصر بوقت 11 

ومتى توقف الصوت ؟ 

لا أدرى ٠٠‏ توقف فتوقفت . 

- وماذا فعلت بعد أن توقفت عن ظطعنها بالازميل ؟ 

عندئذ تأوه « ثسارل » ولم يجب ٠‏ فكررت السؤال » وإذا 
بوجهه يتصبب عرقا. وأخيرا » تنهد وقال : «لست ادرى !». 
وتأوه » وتلوى ٠‏ فالححت عليه كى يتذكر ما اعقب ذلك 
هتك لعرض الفتاة . وبعبارات متقطعة » ناقمة +» 
الشاب يروى كيف كشف عن موضع العفة من الفتاة ٠٠‏ وكان 
يبكى وكانه واقع تحت تعذيب ٠٠‏ وتجلى من روايته أنه مزق 
غشاء بكارة الفتاة بأصبعه ٠٠‏ وهنا سالته : ذ ولماذا 
فعلت هذا ؟ » فاجاب ١:‏ لأننى كنت .. حانقا علييًا 1 » : 

ولكنها كانت قد ماتت . اليس كذلك 5 


فتال : « بلى .. كنت قد تتلتهبسا !» .... وجمل ينشي 
بالبكاء » ويحاول تمزيق وجهه بيديه . فسالته : « هل ع 
اح لكي اع علمك بانها مات ؟.؟ ٠.‏ رد إذ رد بالايجاب > 
عن السنيب فقال : « لاثى لم استطع أن أعثر 
0 3 2 





من 
داع 














كيف تحصل على الثروة ى قير وقت !1 ل 
حياة عائلة مصدعة + 
وف صباح اليوم التالى قابلت « شارل.» فى مكتبى 
نحياتى بيشاشة والفة .. وسالته عما علق بذاكرته من | 
استجواب اليوم السابق » فقال : « أتذكر جانيا يسيرا منه 
الحقنة ؛ والتعب » والتعذيب 1 » ٠.‏ ثم اخذ يلخص لى " 
الأسئلة » وأنا أساعده ٠.‏ وما لبثت أن سألته عما إذا كان 
لديه ما يضيفه إلى تلك الأقوال » فأجاب بالثفى ٠.‏ 
ولماذا لم تخبر المحققين بهذه الحقائق يا شارل ؟ : 
لم تتح لى الفرصة ٠‏ فلقد اصر المحامى على ان اعترف 
بجريمتى ؛ وأترك للمحكية فرصة الرافة بى ٠.‏ واظنه قرر 
ذلك بعد أن تشناوز مع أمى ٠‏ 
هل كانت امك تعرف شيئا عن الصوت الذى حدثتنا 
عنه بالآأمس ؟ 
نعم .. فلقد اخبرتها بكل شىء غيما عدا الجائب 
انخاص بانتهاك عرض الفتاة ٠‏ 
ولماذا لم تسمح لك امك بان تتملل بنوبة ١‏ 
امام المحكمة 8 
- كانت تحُشى إثارة !| 
يقترن بصغة الجنون ؛ لانها تعيل بائعة فى أحد 













05 كيف تحصل على الثروة ق] اقب بوقحة إل 

- هذا صحيح ٠‏ ولكن أمى غيرت لقبها منذ زمن طويل © 
غلم تعد تحمل اسم أبى ٠‏ وانا شخصيا اعتقد آئنى كنت 
«جنونا حين اقترفت تلك الجريمة ٠‏ ومع ذلك » ها كان ينبغى 
أن يحضرونى إلى سجن الإصلاحية ٠‏ بل كان الاجدر ان 
يرسلونى إلى مشتشفى لأعالج ١‏ - 

اتعتقد أن من الممكن أن تعود إلى مثل هذه الجريمة ؟ 
- لا أدرى .. أظن ان هذا محتمل ! 

اتحب أن نيحث معسا عن سيب اقدايك على ذلك 
العيل ؟ 

ورحب بالفرصة + امسلا فى ان يعصسمه ذلك من تكرار 
ما فلعل ٠‏ وعلى ضوء البيانات التى آدلى بها ؛ ادركت ان 
رابطة الزوجية بين والديه كانت قد أصبيت قملا بصدع 
عميق » قبل مولده ٠‏ فزهد كل منهما معاشرة الآخر ؛ وضاق 
بالطفلين اللذين تمخض عنهما ذلك الزواج فيما بعد ٠‏ بيد ان 
النزعة الدينية لدى الام جملتها تصطنع الرضى املا فى حنظ 
المظاهر إلى الثهاية ٠‏ إلا أن الامؤر استفخلت فى العام الثالث 
من عمر شارل - أى العام الثاتى من عمر اخيه الصغيز - 
ما لبث الوالد أن اختفى نهائيا من حياة الاسرة !1 

أمه تلقى به إلى الملاجىء ! 

ولجات الام إلى قسيسن كنيستها فاضار عليها بايداع 
الصببين فى مؤسستين للفقراء والايتام ٠‏ وهكذا ظل الاخوان 
شرة سنة يعيشان منفصلين تماما ؛ وهما يتنقلان بين 


70-0 








كيف تحصل على الثروة فى أقصر وقت 11 ك1 
الملاجىء التى كانت رغم ظاهرها - مباءات تسودها 
النظاظة والقسوة والاتحلال » فكان نزلاؤها الصسغار . 
المساكين ينمون: كما تنيو الأعكاب فى الصحرام .. فنوكة 
الأوراق © تائهة الجذور تبحث فى الأرض الضنينة عن ذرات 
الغذاء هنا وهناك »© قتتمو ملتوية اشد الالتواء . 
وكانت الحياة التى عاثشها «شسارل» ف الملاجىء التى توالى 
عليها » حياة فظيعة بروعة تكتنفها المخاوف والعذاب ٠‏ ففى 
سن الرابعة كان المشرفون يجلدونه لاهون مخالفة للتغليمات» 
أو عبث برىء »؛ مما يصدر عن ابناء تلك السن ٠‏ فشب وهو 
ينظر إلى أنعاله وسلوكه ‏ بل وكيانة ‏ نظلرة.التائم 
والخزى ٠‏ حتى إذا اشتد عوده قليلا » تاصلت فيه الكراهية» 
واصبح يجد لذته فى إيلام سواه ٠‏ وانقلب من الناحية 
الجنسية ٠‏ قبمد أن كان هدفبا للاعتداء من كبار النزلاء 
المشرفين » صار هو مصدر الاعتداء على من هم أصغر منه 
واضعف ! 


ولم يتح لشارل'طيلة هذه السنوات - التى انقلب غيها من 
طفل برىء إلى صحية ممزقة النفس والجسد ؛ ثم إلى شرس 
مجب للعدوان .أن يرى والدته إلا مرات معدودة 4 وق 0 
زيارات خاطفة كانت تخلف شكورا بالنقص وعدم 00 
الإضباع !.. وكائت الام تحمل إليه الهدايا م00( 
على حد قوله ‏ كاميرة من آميرات الاساطير » فى بهائها ' 
واناقتها !.. ومع أن نفسه كانت تصبو دائما إلى زياراتها » 
إلا أن جائبا من هذه النفس كان 













ككل كيف تحصل على الثروة فى اقضر وقت !1 

هذه الحياة الاليئة ٠‏ قاذا اتصرفت + كان الشعور بالفراغ 
0 والضياع يتكالب عليه » ميشتد كتاؤه » ويصب جام عُضبه 
على من حوله وما حوله ؛ فى نوبات جنوتية من القموة 
والتحطيم » غير مبال بقداحة المقاب 1 











والمناسبات ‏ ليقفى فترة وج 
فكانت هذه الفثرات تزيد شقاءه بحياته فيما بعد » حتى أنه 
هرب امن المؤسسة التى كان تؤيلا بها فى سن الحادية 
عشرة ‏ وهام على وجهه » إلى أن التقى فى الحقول ببعض 
الشسبان المطرودين من المدرسة » فاتنضم إليهم © وائس 
بصحبتهم طول النهار . وف المساء » عثروا بكوخ مهجور © 
غاوتدوا نارا وجلسوا للسير ؛ وهو معهم مستبتع بحياة 
0 الحرية . واخرج احدهم زجاجة خمر فشريوا منها وسقوه . 
<< ولاداهبه احدهم » كان فى قسبه قينؤية ٠.‏ فاقتضيوه قاع 
س وكانوا ستة ‏ حتى إذا أقاق فى الصباح » لم يجد لهم ائرا 
إلا ما حمله جسده من تمزق الزمه المستضفى أسبوعين ! 
زعيم عصابة فى المدرسة ! 
إخرج من المستشفى إلى المؤسسة التى كان نزيلا يها 4 
وقد تحطمت لديه آخر الآمال فى صلات طبيعية ودية مع 
لذ واصبح صعب التياد ؛ لا تطاق معاشرته ؛ حتى 
ردته الملؤسسة وهو ف الثالثة عشرة » فاشتغل عابلا فى 
شيخ قاسىالقلب ٠‏ وقضى هناك ثلاث سنوات» 
بالدواب فى معيشته ؛ وعزلته عن الناس. 












كيف تحصل على الثروة أ أقمين وقسز 1ل كا 
وارهاق العمل له !.. ولكنه لم.يليث أن لاذ ‏ وهو فى 7 
الخايسة عقرة ‏ ياأمه التى استقبلته استقبالا سيئا » 
وخاولت أن تعيده إلى المزرعة » وجعلت تسبه وهى تبكى ؛ 
ثم تحدثت إلى قسيسها الذى وعدها بآن يلحقه بيؤسسة 
أاخرى من مؤسسات الايتام © تهتم بالتدريب الصئاعى 
للاحذاث ٠‏ 
وف تلك المدرسة الصناعية الداخلية ؛ عرف « كتارل © 
حياة العصابات الإجرامية على اتمها ٠‏ فيلك له لت 0 
يحكدون امدرسة ليلا بتوة اليد السلا الانيض 
اثر التلاميذ بمثابة حريم لهؤلاء الستة ولونهم غيما , 
كنا لون ولف عدر مارك لال 000 : 
تفوقه فالشراسة على جميع اعضاء العصاية ؛ فانقض 
بمديته على ظهر الزعيم ؛ بعد ان اوقعه على الأرض ؛ وشنق - 
قميصه من قفاه إلى مؤخرته ؛ ثم نققى ‏ بسن المدية ‏ 
الحرف الاول من أسمه على احد ردق الزعيم » والحرف الأول 0 
من اسم ابيه على الردف الآخر ٠‏ وبنذ:تلك اللحظة » ضار 7 
سارل هو الزعيم الأوحد ٠‏ ولكنه ما ليث - فى منتصف عامه 
السابع عشر ‏ أن سثم المدرسة ومن فيها »ءولم يجد فى | 
عيليات السطو الليلية 00 2 
ما يسليه ؛ فهرب عائدا إلق أمه مرة اخرى !1 0 
وف أهذة المرة آم تستطع لبه آناتجبزه على الوذ 





















ل كيف تحضل على الثروة فى اقصر وقت !1 
بيت بلا باب ! 

وتركت لشارل الحرية فى أن يريم ما يقسناء اتنساء 
اجتمافاتناً »ناذا به برسم - ذات مرة صورة كروكية لبناء 
كبير يعلوه صليب » ويحيط به سور مرتفع وإذ سألته عن ذلك 
الرسم » قال أنه احد الملاجىء الدينية الخيرية التى نزل يها 
وهو فى سن التاسعة ٠‏ وقال وقد تقلمت ملامح وجهه : 
« لقد كان بيتا كريها ! » . 

ولكن هذا البيت لم يؤت بابا يا شازل ؟ 

- كان .له باب بالطبع » ولكنى لم استخدمه مطلقا © إد 
كنت أقفز من فوق السور دائما .. اذهب واعود من غير ان 
يكممر احد 1 

وآين كنت اتذهب حين تقفز السور 1 

إلى بيت امى بالطبع ٠‏ 

اليس من الغريب أنك كنت تعود داثما إل 
1 إليها رغم 

فاختفت الابتسابة من وجه شارل وتجلت فى نظرته 
الفراسة » وهو يقول : « وآين تريد ان 
التاسعة ؟ كنت اتوقع فى كل مرة أن ألقى مختلفة عن 
المرات السابقة ٠.‏ كنت أحلم بانها ستلقائى بين قراعيها » 
وتطلب متى أن ابقن مها دائما ٠‏ ورَيما || ببدرسة 
عائية كسائر من هم فى سنى ! ٠‏ وكان يغمض عينيه ٠‏ .ثم 
ابتسم ابتساية شاحبة وأخذ يكرر جملة مرات قوله : « كسائر 











كيف تحمل على الثزوة ف اقصر وقت !1 1 
من أهم فى سنى ٠.‏ الاولاد الذين يعيشون فى بيوتهم ٠‏ ولهم 
أمهات !.. وكنت أصبو إلى ان تصحبنى أمى إلى متجر 
اشترى منه آشياء انتقيها واجريها ! » ٠‏ 

تجزيها 5 ها اهمية ذلك 15+ 

انضحك وهو يحملق فى وجهى ؛ وقال : « طبعا اجريها » 
نانثى لم اجرب - طيلة عمرى - ثيئًا أنتقيته من متجر ٠٠‏ 
كان كل شىء يفرض علينا ‏ فى مؤسسات الايتام ‏ بلا انتقاء 
ولا تجريب . لم اتمكن من الفرح بشىء 6 ولم اشعر مطلقا بآن 
ما البسه صنع لى أو ابتيع من اجلى ٠‏ كنت احس دائها ان 
ثيابى ليست ملكا لى 1 »© ٠‏ 

واستطرد شارل فى ذكريات عامه التاسع » فروى لى كيف 
أخنته آمه لقضاء عطلة عيد الميلاد عندها فى تلك السئة .. 
وف الليل اطعيته آمه مبكرا : وطلبت منه ان ينام فى سريرها 
بمخدعها الخاص وليس على الاريكة فى حجرة 
الجنوس - كما يفعل فى زياراته القليلة السابقة ‏ لائها كانت 
تنتظر ضيوفا اعتزموا السهر إلى مطلع الصباح ! 

وحاول شارل أن ينام ؛ ولكن الاستطلاع بلك عليه 
حواسه .. وحمله الضحك وموسيقى الحاكى والاحاديث » 1 
على ان يغادر الفراشى لينظر خلال ثقب الباب » إلى أن تثلجت > | 
تدماد من ششدة البرد » فقعاد فى نحو الثالثة صباحا إلى 
الفراشن » واستغرق فى نوم عميق حافل بالاحلام ٠.!‏ ولكثه , 
تنبه ‏ فى ضوء الفجر ‏ إلى يدين قوات: 16 
ورأى وجه رجل غريب » تم !/ 













ا 


0 كيف تحصل على الثروةى قر وقت 11 
البستيقظ ى الصحى » فيجد نفسه نائها على الاريكة فى حجرة 
الجلوس ومن حوله يقايا السهرة الصاخبة ! وحدثه شىء فى 
نفسه أن باب مخدع أمه موصد بالمفتاح ٠.1‏ ولم يستطع أن 
يتسى تلك الليلة". 





وتغيرت الاوضاع بعد تلك الزيارة ٠‏ فصار يزور بيت امه 
بروح من العداء تشوب شسوقه .. ووجدت راعبات الملجا فيه 
قسوة ونزعة شر - من ذلك الحين : لم يستطعن لها تفسيرا 
حتى لقبنه بالشيطان ٠.‏ وكان تلد بألوان العقاب التى كن 
يوقعنها عليه © لأنه كان يجد فيها دليلا على غيظهن ! 


السر فى ٠٠‏ صندوق ؟ 
وتحسنت باسترجاع هذه الذكريات حالة شارل » 
بعض آدواتى وأثا اتفقد المرضى . 


عه تو ا 
أن اريه محتوياته !1 


00 



















كيف تحصل على الغروة ف اقصر وقت !1 001510 
« الصندوق ٠‏ اعطنى الصتدوق ؟ » ٠.‏ وعدت انساله عن - 
السبب ؛ فقال : « أريد أن ارى ما بداخله ! » . 

-. ولكنك تعرف أن بداخله عتأفير للمرظى ٠:‏ ومحتلو 
أن أسلمه لاحد ! 

- بل اريده . . يجب آن احصل عليه 1 

- لقد رايتنى أخرج منه العقاقير مرارا + ورايتها بنفك 
لم ار كل شىء ٠‏ أريد أن ارى القاع ٠‏ من نضلك !9 
وطمانتئى كلمة الرجاء نتشجعت وقلت : « ائك لست على 
ما يرام يا شارل » فاذهب الآن » وسنتحدث فى آمر الصندوق 
غدا!». 

حت انك لم تفهبنى يا دكتور . لابد من أن أرى ما فى 
الصندوق ؟ 

وهل إذا اريتك كل ما فيه » تعود إلى زنزانتك ؟ 
أحقا سترينى كل شىء ؟ 

طبعا ٠.‏ هيا معى إلى مكان فيه مزيد من الضوء .. 
وهيطت السلم وهو يتبعتى مسرورا » إلى أن دخلت على 
المعرضة صاحبة التوية ‏ وجلست إلى مكتبها ؛ وافرغت 
ل 16 ثم اعطيته الصئدوق فارغا » تجعل ' 





واتصرف ! 


وق اليوم الخالى اقيل فارل مقترق الوجه 


14 كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت !4! 
وافرغ ما فيه » واحدا واحذا . وكنت قد وضعت فيه مسدسا 
20٠١‏ مايلعب به الاطفال » وبسكينا صغيرا قليها بين يديه ؛ ثم 
قال : « ليست هذه ٠.‏ انتى أبحث عن شىء آخر ! 6 ٠.‏ 
وضحك مردنا : « أقسم أثنى كنت معتقذا يوجوده فى 
الستدوق 12 0 

وهنا سأالته عن الثىء الذى كان يتحدث عنه » قكان 
جوابه ! « الخاتم ». .٠.‏ وقال حين استوضحته : ” خاتم 
زدا الى 61 

يطلع على آسرار آمه ! 

وتدفق يحدثنى عن ذلك الخاتم ٠‏ فلقد حدث اثناء زيارته 
لامه ‏ وهو ف الثالثة عشرة من عمره ‏ ان راح ينقب فى 
ارجاء المسكن ‏ بعد خروج الأم إلى عملها فى المتجر ‏ وإذا 
به يعثر على صندوق متقفل فى مخدع نومها » وقد دس تحت 
الوسائد والحشايا الزائدة عن الحاجة . فخيل إليه انه مقبل 
على سر يتعلق بامه ٠.‏ واحضر ‏ من المطبخ ‏ الازميل الذى 
يكسر به الثلج » ثم رفع الوسائد وعالج قفل الصندوق 
بالطريقة التى تعلمها من رفقاء السوء ٠.‏ واخرج محتوياته 
واحدا يعد واحد ؛ فاذا فيه رزم من خطابات لم يفقه لها قيمة 
وقد ريطت بالحرير ‏ ومجموعات من الصور القديمة 
الباهتة .. وآخيرا عثرت يده بصندوق معدنى جعل يقلبه بين 
يديه » إلى أن عثر بالطريقة السرية التى يقتح بها . وهناك 
وجد دبابيس ذات رؤوسس من الماس الصتاعى »© وعقدا من 


. اللؤلغ وقلادة من الذهب الثقيل » وخاتم زواج مرصعا 














كيف تحصل على الثروة ف اقم يوقت !1 15 
يماسات صغيرة ٠‏ ووجد تحت هذه مجبوعة من أوراق النقد 
نئة العشرة دولارات ؛ فدس إحداها ق جيه ؛ ثم أقفل 
الصندوق ورد كل شىء إلى مكانه يعناية قالقة '؟ 

وصار سارل يفتح الصندوق الكبير - فى كل يوم :- ويطالع ١‏ 
جانبا من الخطابات » او يحل الغاز الصور القديمة ؛ وبهذه 
الوسيلة عرف كثيرا من الحقائق ٠.‏ عرف مقلا ان والده لم 
يمت كما قالت امه وإئها هو'قد تروج امراة اخرى.ى 
مدينة بعيدة ٠‏ وكان يحرص - قبل: أن يقفل الصندوق 
الكبر ‏ على أن يفتح الملندؤقالمعدنى 6 ويستيقى خاتم مه 
فى يده بعض الوقت ! 

وقد ظلل هذا الخاتم مدور احلامه نائما ويقظانا ؛ طيلة 
العاملين اللذين قضاهما فى المزرعة ٠‏ ولم تتجسم اهمية ذلك 
الحاتم لديه » إلا بعد هريه من المزرعة ٠‏ فقد كان أول شىء 
حرص على التنقيب عنه فى لهفة وتوجس ؛ بمجرد ان سنِحت 
له النرصة ووضعه فى جِيبه ؛ كما اخذ ورقة من ذات العشرة 
دولارات » وخرج هائيا على وجهه ٠‏ وكان قد بلغ السادسة 
عشرة ؛ طويلا » مفتول العضل »© لوحته الشمس ٠‏ وتوجه 
إلى مديتة الملاهى . فراهن على إصابة الهدف ٠‏ ولكن يده 
كانت مضطربة » عخسر 1 

ثم دخل حائة - فى حارة منزوية - وطلب قدحا من البيم' 
وغيما كان يرتشفه » استلفتت نظره || !5 عاوية آلرا: 
طلت وجهها بالأصاغ الثقيلة ٠‏ 
بأضيعها » حمل كوبه وجلس إلى 


٠ 
1 
1 
١ 














ريا “"لثالتلا"ان ب 


5 


000 كيف تحصل على الثروة فى | قصر وقت !1 
لها كاسا » فلبى مضطربا ٠‏ ثم سالته عما كان معه من نقود » 
وطلبت أن يسلمها إياها » فنعل ٠.‏ وكانت خمسة دولارات 
صحيحة » وحوالى دولار من النقود المعدنية » وجيعت المراة 
الدولارات الصحيحة كلها ؛ فدستها فى صدرها » ثم نقدت 
الساقية ثمن كاسها من النقود المعدنية » وغادرت الحانة » 
فقادت الفتى إلى حجرة مظلمة ‏ فى بناء حقير كريه الرائحة . 
ووقف ينظر إليها ببلاهة ‏ وهى تخلع ثيابها بطريقة آلية ‏ 
فأدركت أنها تجربته الاولى مع النساء ٠‏ وترفقت به » ولكن 
بغير جدوى »© فرفعته وهمت بارتداء ثيابها » ولكنه صاح : 
١‏ تمهلى دقيقة واحدة .. ارجوك ! »© . 
وفتش فى جيوبه بسرعة » إلى ان عثر بخاتم زواج آمه » 
قوضعه فى أصبع المراة ٠‏ ولكنها تقبلت الأمر بغير ميالاة » 
وإذا به ينقض عليها انقضاضا أدهشها » حتى أنها قالت وهى 
ترتدى ثيابها فى النهاية : « ما اعجب اطوارك ٠‏ كنت أظن انى 
رأيت من عجائب الرجال كل كىء ! » . 

ضحية غير مقصودة ! 
وبهذه القصة:اميط اللثام الأخير عن عقدة « شارل » 
المكبوتة » من جهة أمه » » فصار من الممكن .إعادة بناء جريمته 
على ضوء مكنونات اللاشعور ؛ بعد أن قهينا دوافعه كلها . 
فلقد ذاق الفتى كل معانى اليتم + بينها كان ابواه على قيد 
الحياة ٠٠‏ وذاق الثبذ من أمه متكررا فى قسوة » مما سبب 
'والتواء .. إذحرم من كل المقومات العاطفية التى 
. يحثاج إليها نمو الطفل نموا سويا !.. وهذا النبذ الكلى- 
الذى حرمه من الزم وامس احتياجاته العاطنية ‏ بعث فيه 























كيف تحصل على الثروة ق قصب وقت !1 لفل 

جوعا ضاريا » من الناحية العاطفيّة : فليا وصل إلى سن 
المراهقة » كانت ظروفه الشاذة قد صاغت منه وحقا 
لا يستطيع ان يرشى غرائزة واحتياجانه إلا عن طريق العئف 
والانتواء والتحطيم ٠‏ 

ومن الواضح ؛ فى ضوء علم النفئس * أن ضحية جريمته 
الفتاة المبشرة ‏ لم تكن هى الضحية المقصودة » وإنيا 
كانت مجرد يديل دفعت به يد المصادفة ليحل محل الام ٠‏ فان 
شارل بهذه الجريمة المضاعفة لم يقتل ولم يغتصب تلك الفتاة » 
ويغتضب أنه ٠‏ ملمذ استتيفلل الف و 
يوم الجريمة ‏ بعد خروج امه لعملها ٠.‏ وكان في اليوم 
السابق قد زار تلك المومس لأول مرة فى حياته ؛ فنشعر أنه 
محتاج إلى مزيد من المال ليكرر الزيارة ٠‏ لهذا انصرف إلى 
فتح الصندوق ٠‏ ولاير ما استعصى الصندوق عليه ٠‏ واحضر 
المطرقة والأزميل وكل ادوات التجارة التى وصلت إليها يده ٠‏ 
وإذا بجرس الياب يرن ٠‏ وفتح ليجد مايه امرأة تسعى بقدميها 
تحوه ٠‏ ولم يعنه شكلها وسنها ٠.‏ فقد انبعث الصوت من 
داخل وجدائه يحفزه إلى القتل انتقاما من الحرمان الذى 
أصابته به امه . . فقتل .. ويعد أن قتل اغتصب ! 

آلا ترون إلى هذا الفتى كيف انهال على القتيل يطعنها فى 
ثدييها بوجه خاص ٠١‏ وما ذلك إلا لأنها كانت تيثل عنده الام 
التى حرمته حثانها. ٠٠.‏ وحنان الأمومة ترمز له الائداء اكثر 
مما ترمز له سائر أعضاء الجسد ! 3 

ولكن هذا الدافع كان لا شعوريا 
الإجابة عن احد الآسئلة الاولئ ١‏ 
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0 كيف تحصل على الثروة ف |قصر وقت 11 
يدرى » اكان بيقى منالثدى لبنا أم لا !.. ذلك أن 
افع اللاشعورى هو الذى يسيب الجماح والفذوذ 
النفسى » ويدفع إلى الإجرام٠‏ ولو كان واعيا لانحلت عقدته ؛ 
ولما اقدم على فعلته - 

وما كان تمزيقه عذرة الفتاة المقتولة بأصابعه » إلا إبعانا 
لاشمعوريا ق الاغتداء عليها + وقد تعلم'ق طفولته الثى 
قضاها ف الملاجىء أن الفعل الجنسى هو قمة الإذلال 
والعدوان ٠‏ 

كذلك لم تكن صورة امه » وهو يحلم باللجوء إلى حضنها © 
إلا لونا من الرغبة الطفلية » التى حولها الحرمان والنبذ إلى 
حب محرم كحب أوديب ٠‏ 

أما صندوق العقاقير الذى كان يريد باى ثمن أن.يرى ما كان 
يقاعه » فهو شبيه بصندوق ذكريات أمه © الذى كانت تخبىء 
فيه اسرار حياتها الطوية عنه ٠...‏ الصندوق الذى عثر فيه 
على خاتم زواجها من أبيه » وعلى خطاباتها التى كقنت له 
سر علاقاتها الخاصة » كما كشنت له عن أن والده حئن 
يرزق » يعيش مع زوجة ثانية ٠‏ 

وترجع قيمة خاتم زواج امه » إلى انه رمز اقترانه بتلك 
الام اقترانا شماذا » كما فى عقدة اوديب ٠‏ ولذا وضع الخاتم ف 
أصبع المومس لتهيج رغبته فى جماعها » .. إذ انها بذلك تاخذ 
لديه صورة الآم الشتهاة ! 

وهكذا تجلى السيب الاصلى للجريمة ٠.‏ وهكذا - ايضا - 
حلت عقدة الشاب » ولكن .: بعد أن تحطم هو ؛ وخطم 
سواه 6 نتيجة جهالة المجتمع ؛ وقسوة الام ! 
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موضوع لا يزيده البحث الا اتسآعا ! 


٠٠‏ وهذا صوت يواتينا عبر الأجيال والقرون » من 
عهد الاغريق القدامى » ليحدثنا عن « الحب » ٠.‏ وانك 
لتنصت إليه » فتكاد تخال آنه صوت مزايامنا الراهنة » 
يحدثك عن هذه العاطفة العجبية » السحرية © التى 
طالما عالجها الفلاسفة والمفكرون» فكل جيل» فلم يزدها 
البحث إلا اتساعا وتكشفا عن نواح جديدة ٠١‏ ولقد قدم 
لك « كنابى » من كنوز الكتب القديمة التى تناولت هذا 
الموضوع «فن الحب» لأوفير ‏ و ١‏ الحب الأفلاطونى » 
لأفلاطون ‏ وهو يتبعهما اليوم بهذا البحث الشيق 
البلوتارك » الذى يعتبر من أروع إنتاجه ٠‏ وقد نهج فى 
كتابته نهج « أفلاطون  »‏ من حيث الحوار ‏ ولكنه 
توارى عن الانظار » إذ ساق رواية هذا الحوار على 
السان ابنه » واضفى عليه جوا من الصياغة القصصية» 
وتناول فيه أكثر من لون : حب الصديق للصديق » 
وحب الرجل لابن جنسه » وحب الرجل للمراة » وحب 
المرأة لترجل > والحب والزواج ٠٠‏ الخ ٠‏ 








كيف تحصل على الثروة فى أقصر وقت !14 ا 
قضية ( الحب )» تعرض على ١‏ بلوتارك » 
كانت تقيم فى ( طيبة ) سيدة تدعى « أسمينودورا » » 
ثراء وحسبا » ونعبت بحياة مثالية ؛) وقد عات 
آرملة زمنا دون ما تثريب » رغم انها كانت قابة وجميلة 
المنظر . وكانت آم « باكشون » الشاب صديقة لها ؛ ومن ثم 
تعددت مقابلاتها » ناذا «اسمينودورا» تميل إليه ٠.‏ وسمعت 
عنه اطراء ومديحا » كما لاحظت أن كثيرا من الممتازات ؛ كن 
يعشقنه » فهامت به هى الآخرى »© ورغبت فى أن تتزوج منه »© 
وتقضى بقية عيرها معه .. وكان الاقتراح غير عادى » ْ 
فساورت أم « باكشون » الوساوس . كما أن رفاق الشاب 
فى الصيد ‏ راحوا يتفكهون يفارق السن بينه وبينها » 
فكانت هذه السخرية أشسد عرقلة للزواج من حجج الجادين. 
على أن « باكثبون » اغضى عن كل ناصحيه إلا اثنين » 
هما « انثيميون  »‏ ابن عمه » الذى كان لا يجد مبررا لحرمان 
الشاب من ان يسهد بالزواج من امراة مثرية تحبسه يا 
و « بيزياس » الذى زعم أن زواجا كهذا يعتبر تضحية بشباب 
مثل « باكشون » ٠‏ حتى إذا احتد الجدال بينهبا » جاءا إلى 
أبى ( بلوتارك ) يحتكمان إليه . واثبرى من مجلس ابى 
« دافينوسى » ليدافع عن وجهة نظر ١‏ انثيميون » . 
و 7 بروتوجينس »© ليدافع عن رأى ١‏ بيزياس »© . 
حب الفتيان هو الحب ١‏ الصادق » ! : 
ويذا 8 بروتو تين © بالغب فا (العتميتوةة 11 6 وال 
« لا تتصوروا أننى أشن الحرب 
أقود عته النزوات الجامحة .. أل 













000 








لول كيف تحصل على الثروة ف اقصر وقت 11 
النوح » ومن ثم عتى مشرعونا يأن يحيطوه يضمانات 
وقداسة .. ولكن الحب الصادة عن تلك العاطفة التى 








تدسونها نحو النساء والفتيات © والتى تشبه « حَبْ » الذباب 
للخليب » والنحل للعسل 6 فهى تسمّن عليه فى الظلام 11. 





أن الإغراط قى الشهية يسمى شرها ونهما ٠.‏ وكذلك الآمر فيما 
يتعلق بالسرور المتبادل بين الرجال والنناء ؛ سرور كل 
بصحبة الآخر ٠‏ قائه إذا عنف واشتد وتجاوز الحد » لا يجوز 
أن يسمى حبا؛ ٠‏ إن الحب النبيل » الذى يريط الإنسان بروج 
شابة » يزدهر فى طريق الصداقة ٠‏ اما اشتهاء النساء ؛ فلا 
يعود على الرجال ‏ فى خير حالاته ‏ إلا ببتعة الجسد فحسب 
٠‏ والخير والسمك قد لا يحبان المرء » ولكن المرء ‏ يجد 
متعة فى تناولهما !. ٠‏ والحب إذا فقد الأمل فى الصداقة » ينقد 
رغبته فى الدوام والبقاء ٠‏ . ومن ثم فليس ثمة سوى « حب » 
صادق واحد ؛ هو حب الفتيان » إذ أنه لا يشع بالشهوا 
امنا الحب الآخر الذى لا قوام له » والذى لا يحيا إلا بين 
الجدذران وعلى صدور النساء وفراشهن ٠‏ والذى يسعى 
ذائما وراء الملاذ التاغمة التى لا رجولة فيها ولا صداقة + 
فخليق بان ينبذ +١!‏ أن المداقة شىء نبيل مهذب ؛ ولكن 
اللذة شىء مستهجن مسترذل ! » . 

وهنا قأل دافينوس : « انك تردد آراء سولون © الذى 
قال : « لاطف الغلمان فى نشارة الصيا » وربت اردافهم 
الطرية 6 وارشف شفاهم العذبة » !.. واتنا اعتبر هذا 
القول حجة فى صف النساء ؛ وإذا كان الجماع القاذ مع 
الذكور » يدمر أو يؤذى عاطفة العاشق » فان حب النساء »© 
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كيف تحصل على الثروة فى |قصر وقت !1 نا 
أو حب الرجال ‏ وفقا لما فرضته الطبيعة ‏ خليق بأن يؤدى 
إلى الصداقة » خسلال التعساطف والرضى ٠.‏ والتعاظف. 
والرقى »© هما ما كان الاقدمون يعرفوتهما ب . . تسليم المراة 
للرجل !.. ولابد للرفى من أن يكون متبادلا 6 فان مجابعة 
الذكور على غير رضاهم » نوع من الاغتضاب ...بل إن 
مجاءعة الراغبين منهم تكون بشعة » خالية من السحر ؛ إذا 
كانوا متأنثين » منحلين فى تصرفاتهم ٠‏ ولو أننا بحثنا حقبقة 
الامر » لوجدنا أن الشيغف بالفتيان والقمغف بالنساء ينبعان 
من « حب » واحد ٠‏ فاذا اصررت يا بروتوجيئس على |١‏ 
بين العاطفتين ‏ من قبيل ١اجدل ‏ لوجدت ان حب الفتيان 
العبه يم الذىايَاتى فى غتر الاوان: ٠‏ 'وبطزيفة غير 
مشتروعة » فهو يطرد « الحب » الذى يكبره سنا » والذى 
يتسم بالصبغة الشرعية .. فمنذ بدا الفتيان يتعرون فى ساحة 
الالعاب الرياضية » استشرى ذلك 0 جمح © واصبح 
يسىء إلى الحب الزوجى النبيل » الذى يضمن الخلود لنوعئا 
الناتى » إذ انه بالتناسل يذكى شمعلة بقاء نوعنًا » . 
مال الزوجة يذيب شخصية الزوج 
وعند هذا الحد » انفجر بيزياس قائلا : « يا للقحة 1... 
ايعترف الرجال بانهم مرتبطون إلى الإناث بأعضائهم الجنسية. 
كالكلاب ؟ ».. فقاطعه أبى (بلوتارك) قائلا : ١‏ كانى ببيزياس ‏ 
0 :0 
النعم القدسية ؟ 
تمارس إلا بمشقة وخجل وخوف .. > 
والسوط ! » . 
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وهنا قال ييزياس : « انئى اعلن صراحة أن رأيى هو : أن 
فى وسع كل آمرأة ان تحرز عاشقا » ولكن أى ثاب يجب أن 
ياخذ حذره من ثروة آية امراة. . اننا إذا مزجناه بالأبهة 
والرفاهية » اذبناه كما ينوب القصدير فى البرونز ٠‏ واتا لنرى 








أن أسمينودورا تبغى التسلطّ والسيطرة ٠‏ وإلا ما رقضت 
خطابا من ذوى المكانة والثراء » لتستحوذ على فتى يافع فى 
حاجة إلى مرضعة !.. من اجل هذا يحرص الأزواج العاتلون 
على ان يقتضبوا ثراء زوجاتهم - إذا زادت عن الحد ‏ كها 
يقص المرء ريس جتاحى الطائر ٠‏ لآن المال هو الذى يجملين 
شسهوانيات » رعناوات » متقلبات» مغرورات» وغاليا ما يطرن 
من اعشاشهن !.. وحتى إذا استقررن فى بيوتهن » فمن 





عمرى الزوجين اربع سنوات ؛ فى حين 

اننا نوشسك أن ندفع بفتى لم يستكيل نضجه إلى امرأة تكبره 

بسئوات كثيرة ٠٠‏ ولو انها كانت متزنة؛ ذات حياء » لقبعت فى 

بيتها ى انتظار الخطاب .. ومًا اجدر الرجل بان يتجنب امراة 
مقيتة تعلن حبها جهارا ! » ٠‏ 

لا ترفض المرآة لمجرد ثروتها وجمالها ! 

'فقال أبى : « يأى حق تنبد اسميئودورا جرد انها تحب 

اوآنها وما ذنبها إذا كانت جميلة وشابة » وذات عزة 

وحسب ؟.: ثم . ما آكثر الامثال على مساوئء الزوجات 
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اللائى يلا أصل ولاحسب ولاجاه ٠.‏ لقد كانت «سميراميس» 
السورية وصيفة ومحظية لعبد من أبناء جوارى الملك تيتوس» 
فقدر للملك أن يقع فى هواها » فاذا بها تتسلط عليه » وتحط 
من قدره » حتى لقد سألته يوما أن يسمح لها بآن تجلس على 
العرثش » وان تلبس التاج وتدير امور الدولة . ووافق » 
وامر بأن يقدم لها من الطاعة مثل ما يقدم إليه ٠‏ ولم تستغل 
سلطانها إلا باعتدال ‏ ف البداية ‏ لتبلو الحراسس »؛ ولكنها 
لم تكد تلاحظ أنهم كانوا يطيعونها فى غير تردد »؛ حتى آمرت 
بالقيض على نينوسس » وبتكبيله بالأغلال » ثم بقتله اخيرا ٠.‏ 
ثم حكمت آسيا حكيا زاهرا لسنوات عدة !.. وكبا أن أمثال 
الرجل ‏ نينوس ‏ وقعوا فى ضلالهم فرائس للنساء ؟ 
يسبب لينهم وافتقارهم إلى القوة ؛ فان هناك من ثاحية 
آخرى - كثيرا من الرجال الفقراء المغمورين © الذين تزوجوا 
من مثريات حسان » فلم يفسدوا ولم ينزلوا عن ذرة من 
كرامتهم :6 بل عاشوا محترمين من زوجاتهم » يسوسوثهن فى 
رقق وطيبة نفس . أما الرجل الذى يئزل من قدر زوجته » 
فمتله مثل السائس الذى يقص شسعر الفرسة ».ثم يقودها 
إلى الغديز ».هاذا ما رات صورتها منعكسة على المساء وقد 
شاه بهاؤها » صهلت فى حسرة » ثم رضخت للحمار ! 

ل( واختيار المراة من أجل 'ثروتها أو جناة أسرتهتًا عبل 
مستهجن وضيع » ولكن تجنب الثراء إذَا كان مقترنا بالفضيلة 
والجاه ٠‏ حماقة وغياء ٠.‏ وليست بزوج الغتية او الجميلة 
حاجة إلى ان يجعل زوجته فقيرة أو تبيحة > إذ ان فى وصعه 


هاه 


جم دجم 20 000 












3 كيف تحصل على الثروة فى أقصر .يوقت ,11 
أن يحقق التوازن ويحفظ كرامته ويزيد من : 
ومن ثم يستطيع إن يحكم امرأته ويسوسها فى عدل » وبطريقة 
تحقق النفع لكليهما ٠.‏ 

«“اما عن أغارق لمن » فان' استميتودورا لا ترال ى سن 
ةن كحلضن وله وطن انح" لوز :من عامن 
مزإحماتها ٠٠‏ ثم ان الشياب صعباإمراس© عسير الترؤيض» 
لا يطرح اعنه 'عنادة وكبرياءة بتهولة ٠‏ ومن ثم انان زواج 
العلاب امن خابةاصغيزة ) يذ ينسم بالعجز عن خكيها » وبعدم 
انصياعها لحكمة ٠٠!‏ وان امزية اند الفعن غ“والكرسن 
يحكم التلميذ » والقانون والمشرعوت يحكمون الرجل إذا بلغ 
سن الرشد». فيا من مرخلة هت مراحل العيز دون حكم » 
فلماذًا نستنكز ان تنولى امرآة ذكية »1ناضئئة » قياد حيناة 
زوج يصفرها ؟.. لسوف تنفعه حكيتها الناضجة © وتحنو 
عليه يحبها » ٠‏ 

تصرف امراة استبد بها الحب 


وما كان الجدل داثرا © اقبل من روى ان اسمينودورا 
- وقد املمانتة إلى ميل باكقنون إلى الزواج مها استعانت 
بغريق من الذكور المخلصين لها ؛ ومن الإناث المقربات إليها » 
واريستتا حتى إذا مر باكشون ببليهاا» نائتة * واسرع رجالماً 
بحمله إلى داخل الدار » ثم احكموا رتاج الباب .... وخلمت 
لشاف مك م5 السية حلةا الزدافت - وقام الخدم بتزبين 
دارى اسمينودور! وباكشون بالزهور ؛ بينيا سارت فتاة ف 
الحى تعزف على الناى ٠.‏ وانقسم الناسى فريقين 
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اق له أن يشهد ما كان يجرى © وفريق استنكره وغضب من 
اجله . غبادر « بيزياس »© إلى الانصراف » وكانه منطاق إلى 
معركة ٠‏ 
وكال أتثينيون اعقب “اتشرافه' : « لقد'كان تمرنا”اقسم 
بالتهور والجرأة الوقحة . ولكنه ‏ فى الحق ‏ تصرف امراة 
استبد بها الحب .. ومع ذلك فآين فى مدينتنا من تفوق 
اسمينودورا! احتثشاما ؟ ومتى حوم حولها أى شك » أو مستها 
آية قصة فاضحة ٠-7‏ ومن ثم فانه يبدو آن دائعا قدسيا 
استولى على المرأة .. قوة أعتى من حساب البقر ! » 
غابتسم أحد الحضور ؛ وقال : ١‏ حقا » ان ثية:داء فى الجَسد 
يسميه الرجال « قداسة » ٠‏ وما ينبغى. أن نعجب إذن » إذا 
وصف بعض الناس أهوج شهوات العقل بأنها قدسية 1 
ولكنى أحب أن اعرف ؛ ما الذى دعا الاقدمين إلى أن يعلنوا 
أن الحب إله ؟ »6 . 








هل الحب إله ؟! 

نقال أبى : « انه لسؤال عظيم الخطر ... إن الحب شىءم 
تراه يعتلك ؛ ولكن عينيك لا تبصرنه ٠‏ وكذلك الإله لا تراه 
الأعين 6 وإنيا يجب أن تؤين به العقول » على أبسس 
ما توارثته من عقائد . ولو أنك امعنت فى طلب البرهان على 
وجود كل منهما ؛ لما كانت أيهما بمناى عن المزاعم والتساؤل 
٠٠‏ أن يوريبيدس يقول : « الاترى عظمة الربة أفروديت ٠.٠.5‏ 


أنها هى الحن تهت الك وجتحكوة :> ولج حم 


الأرعن 1 20 1 
0000 3 
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وسونوكليس يدعوه « المثير » ٠.‏ ولو لم يكن هناك حب »2 
لفقد كل شىء سحره ٠‏ قالجماع بدون حب أيه بالجوع 
والظما .. قد تشبع الأول » وتروى الك انى »© قاذا نتاجهيا 
( الفضلات التى تفرزها المعدة ) ليس بالكىء البديع ٠.4‏ أما 
إذا وجد الحب » فان الربة افروديت تروى الظما إلى اللذة © 
وتخلق المودة والاندماج .. وقد ذهب الحكيم هيسود إلى ان 
الحب هو اول الخلق طرا » وبفضله تشاركت الاقسياء فى 
الخلق !.. ثم كيفٍ يكون للعداء وحب الحرب والصراع إله 6 
ولا يكونللمحبة والتوافق والانسجام إله ٠.5‏ وكيف نؤمن بأن 
للحرث والبذر والانبات آلهة ؛ وليس لاتجاب الصغار 
ورعايتهم إله ؟ » . 

واستطرد ابى قائلا  :‏ آننا نقسم الآلهة حسب. سطائهم 
وتفعهم ٠‏ ووفقا للقيم البشرية » نجد أن تقدير ذلك يقوم 
على اسس السيادة والتفوق » فعلينا الآن أن نبحث'ما إذا 
كان الحب اقل سلطاناامن:أى إله من الآلهة ٠.‏ وهنا يجب ان 
تلاحظ لفورنا أنه يدون الحب © تغدو وظيفة افروديت ‏ ربة 
الجمال ‏ خدية يمكن شراؤها بدورهم ؛ وما من إنسان 
يتجكم.العناء ويخوض الخطر فى سبيل الجماع ما لم يكن تحت 
سلطان الحب .اولكم يغدو ومبال افروديت تافها تمجبه 
النفس » إذا خلا من إلهام الحب !.. وق وسعكم ان تدركوا 











ذلك .. إذا عرفتم ان كثيرا من الرجال يشركون سواهم فى 
وضال خليلاتوم © إل اوزوجاتهم ٠.‏ .. حتى لقد. دمع التياممن | 


السياسى يوما أحد ساسة ( ارجوس ) إلى أت يقدم زوجته 





كيف تحصل على الثروة قّ أقصر وقت 11 م 
الملك خليلة .+ أما مع الحب »6 فكم من رجل وقف فى وجه 
طاغية من أجل حبييته 1 

« والآن > استعرضوا أعمال « آريس »- إله الحرب - 
وانظروا مدى تفوق « الحب » عليه ! فالإنسان المفعم بالحب 
لا يحتاج إلى « آريس » ليقابل اعداءة » وإنها هو ذائيا على 
استعداد ‏ وهو يشعر بأن إلهه بين جوانحه ‏ لآن يخوض 
النار والبحار وطبقات الاثير ؛ من أجل حبيبه » وليحتق له كل 
ما يطلبه ٠‏ وأن هوميروس ليقول فى الياذته أن « الحب وحده 
هو الحصين المنيع بين القادة » . غان الرجل قد يهجر اهلهة 
وعشيرته © بل وابويه واولاده » ولكن لم يقدر قط لعدو ان 
يفرق عاشقا ملهما عن محبوبه ! بل أن العاشق يتلهف - ولو 
لم يكن ثبة داع لان يعرض حبه للمخاطر واستهانته بالحياة 
امام معشوقه ٠‏ ومع آنه لا شان للنساء بإله الحرب . » إلا ان 
الحب إذَا تملكين » دفعهن إلى إقدام يجاوز طبيفتهن ٠.‏ 
وقد يسوقهن إلى الموت !1 

« وإدا صحت الاساطير كادلة » نجد ان:٠‏ هاديس © - إلة 
الموتى وملك الجحيم ‏ لا يعرف رحية ولا محاباة » ولكنه رغم 
قسوته يحترم العشساق » وعليهم وحدهم لا يقسو ! 

الحب يشحذ المواهب لدى العاشق 

* أما وقد استعرضنا قوة الحب || 

رافته ولطفه بالجنس اليشرى ٠.‏ وا 






. أو كحاكم يتولى امورهم © فكذلك نجد أن الشعراء وواذ 





0284 كيف تحصل غلى الثروة ى |قصر وقت !4 
المحبوب - فهذه ظاهرة للعيان ‏ وإتما أقصد افضاله العظيية 
على العاشق نفسه . وفى هذا يقول يوريبيدس : 7 الحب.هو 
الى يعلم الشاعر فنه » وإن لم تكن آلهة "الشمعر قد الهبت 
هذا الشاعر من قبل ! 4 ٠‏ والحق أن الحب يقحذ ذكاء المرء * 
ولو كان بليد العقل من قبل . . ويجعله ‏ كما راينا من قبل - 
مقداما » ولو كان من قبل هيابا ٠٠‏ فكل عاشق يصيح كرينا © 
مستقيما » كهما » مهما تكن حاله من قبل ٠‏ ثم ٠١‏ الا بجعلا 
الحب من الششريسين اناسيا آكثر لطنا ولينا ودعة ٠5‏ وكيآ 
أن الدار تبدو بهيجة إذا كانت نار مدفاتها تشيع فيها دنا 
نكذلك بيدو الإنسان مشرقا وضاء إذا عير قليه بثار الحب ! 








« واغرب الامور جميما ؛ ان العاشق يستصغر كل امرىم 
وكل شىء » حتى القوانين والحكام والملوك » فهو لا يخاف 
كبيدًا » ولا يذهل لشىء » ولا يهتم بشىء ؛ حتى إذَا ضم محبوبه 
تداعى إتدامه » وتكسرت, غطرسته وعتوه ٠.4‏ اليست هذا 
ظاهرة قدسية » بحق زوس 5.. اليّست هذه ظاهرة من, 
السماء ؟. . وما اكثر الناسس الذين يرون سخصاما قلا 
يتأئرون بجماله » ولكن العاشق وحده هو الذى يتحول - عند 
رؤيته - من خال إلى حال .. ادا ؟ هذا هو سلطان الحب 
كإله ورب +١!‏ وكيا ان آراء الناس قد تخلف ؛ ولكنيم 
يتحدون ويجمعون على اختيار كسخص معين يسلمونه 
مقاليدهم » ويضعون ثقتهم فيه » كشرع يضع لهم القوانين * 






القوانين والفلاسفة يجمعون ‏ على السواء - على اذ 














كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت 11 ال 
د الحب © من بين الآلهة ليؤثروه بالمديح © وليجلوه ملكا ٠‏ 
وحاكما » وديكتاتورا » يستعين فى دولته بالصداقة والوناق؟ 
لا لاغلال والأضفاد ! »© * 
الحب سمس والجمال قمر عند المصريين 
وتجول ابى إلى تاحية أخرى من الموضوع ؛ ققال ١‏ 
« والمضريون كالاغريق يعترفون بنوعين من الحب © احدهما 
ارضى دنيوى » واآخر سماوى راق ٠٠‏ يعترفون بالحب ريا » 
وبالحب ملكا ٠‏ ثم هم يقترفون بحب ثالث ؛ « الشمس ».+ 
انهم ليبجلون «. انروديت » - رية الجمال ‏ ويتبثلوتها فا 
القمر والارض . وكذلك نرى أن يين الشمس والارض شبها 
عظيما ٠‏ فليس كل منهيا نارا - كما يخال البعض - وإلما هو 
إشماع لدفء عظيم عدب . . فالاشعاعالصادر عن «الشمس» 
يبد الجسم الذى يصادفه بالحياة والضوء والنيو ٠.‏ 
والاشماع الصادر عن 5 الحب »© يمد الروح بالنعم ذاتها ٠..‏ 
وكما ان « الشمس » تبدو اكثر دفئا » عندما تشق الضباب 
أو القيوم » فكذلك 5 الحب » يكون أعذب واقوى إذا ما كان 
سعد غضب او قيرة ٠.‏ وآخَيرا » كبا أن الجسم الذى لم يعتد 
الشمس ويتدرب على احتبالها لا يستطيع أن يطيقها بدون 
الم » فكذلك الروح بالنسّبة للحب !1 
« ومع ذلك » غيبدو أنهيا يختلفان فى أمر واحد .. ذلك 
ان الشمس تكقف الجميل والقبيح لعينى الناظر ٠٠‏ على 
السواء +٠‏ فى حين أن ضوء الحب لا يت "وى كل جيل 06 





























043 كيف تحصل على الثروة فى أقصر وقت !4 

« والذين يتمثلون افرو: 
أرضى وسماوى ٠٠‏ أنه منطقة قيها السرمدى بالقاتى 
٠.‏ فهو ضعيف ومظلم - فى حد ذاته ‏ إذا لم تسلط عليه 
الشمس اثعتها ٠.‏ وكذلك افروديت بدوت الحب ! 

« ومن ثم فان شيه القمر يانووديت : والشمسس بالحب ٠‏ 
أقوى من شبههما بآية آلهة أخرى ؛ ولكن هذا الشبه ليس 
5 فآنت لا تتعرف على الجسد بما تتغرف به 
٠+‏ وكذلك تعرف القمس بالمشاهدة . والحب 











على الروح 
بالادراك ٠‏ ويستطيع المرء أن يقول ‏ اييقا ‏ ان عمل 
الممس مضاذ لغمل الحب ٠‏ .فالشمسنن قخول.الفتعر عن 


الاثسياء التى قعرف بالإدراك ‏ إلى الافياء التى تعرف 
بالمشاهدة والحواس ٠‏ فهى تفتننا ببهائها ووضحها وتغرينا 
يان نبحث غن كل الأقسياء -- ختى عن الحقيقة - فى التطاق 
المحيط بها هى فحسب ٠‏ أو يمعتى آخر + أن يها الشيس 
ينسينا الاثور التى يطبعها الحب على ذاكرتنا ٠.‏ تمانا كبا 
يحدث عندما يستيقظ المرء ؛ فاذا الضوء الباغر يطفى على كل 
الرؤى التى تبدت له فى الحلم » فيبددها ويشتتها .. فكان 
الشببس ‏ عندما ننتقل من عالم آخر ؛ ععالم الحلم أو عالم 








ااحب 6 إلى العالم الى تنيره ‏ تشل ذاكرتنا » وتبهر.7 


ذكامنا ٠‏ غاذا الاعجاب والسرور بها ٠‏ يتسياتنا العالم الذى 
كنا قيه 61 . 

عندما تطفى الحب بالقوة ! 
0 مع ذلك » فالحق أن يقظة الروح على العكس من يعظة 
الجسد ٠١‏ أن يقظة الروج تكون نى المالم الآخر - عالم 


خف العّرا© قن اصابوا + هالتمرا! 


كيف تحصل على الثروة فى اقصر وقت 11 /ا14 
الاحلام ‏ ناذا انتقلت إلى عالمنا الدنيوى باتت فى حالة حلم . 
هن تذهل الشمس » وتراها أبدع اخلايها » كيا 
تروى أن كل شىء فى الغالم الذى تبره جيل وغال » 
ما لم تصادق « الحب » القدسى الطاهر ؛ فيكون طبيبها 
ومخلصها من هنذا السحر الخادع » إِذ يرثسدها إلى 
ميدان الحق والحقيقة » حيث يستقر الجميال الوافر » 
الخالص من كل شائبة ٠‏ وكل الذين يتوقون إلى اعتئاق هذا 
الجمال والاقتران به » يقودهم الحب فى رفق وكرم ٠‏ أما الذين 
يؤئرون الانحطاط » فان الحب لا يقود روحهم إلى السيو 
مباشرة » وإنما هو يقودها خلال الجسد .. 
وكم من اناس يحاولون أن يطفئوا الحب المشمبوب عنوة 
من جراء عدم التكانؤ » فلا يفوزون إلا يأن يملثوا انفسهم 
دخانا وارتباكا » أو أن يندفعوا متخبطين فى إلظلام إلى ملاذ 
غير مشروعة ٠٠‏ فى حين أن الذين يتوسلون بالحكمة والعقل» 
يقلمون السنة اللهيب » ويستبقون ما يكنى لإثارة الروج 
وتدفئتها .٠.‏ وما احلاه من دفء تتفتح له مسسام العاطفة 
[الرضى ٠ ١‏ وَبدلا مخ أن يخقرق.المزء بَجِسد المصوب + !13 
به ينعم باجتلاء محاسنه » فيتحد العاشقان قولا وفملا ! » . 
ومرة اخرى » انتقل « بلوتارك » إلى ناحية جديدة من 
الموضوع فقال : « أتعرفون ظاهرة قوس قزح ٠.5‏ ان بصرنا 
حين يلتقى بسحابة ندية » رقيقة بعض الشىء » فترى انعكاس 
الشممن عليها » مع اقسمة الشمس التى تحيط يها » يخيل 
إلينا أن القوسس العديد الألوان » فى 
وكذلك مقعول الحب بالنسبة للأرواح 
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فهو عند تجلى الجبال » يحدك. اتعكاسا يسوق:البال إلى تيثل 
الجمال الخارق للطبيعة ؛ والذى هو علوى » وتدبى » 
وحبيب » ومبارك ١‏ + ولكن معظم النامس يسبيزوت وراء ذلك 
الطيف الوهمئ للجمال » الذى ينعكس علىالصبية والثسساء 6 
اذا امنسكوابه لم يظفرو! بأكثر من لذة:ممزوجة بالالم ؟ 

7 وما ابعد العاشق الموهوب الحكيم عن نا 
الكسار الآقتفة المنفكسة على الخييب » يسمو به إلى جمال 
قدسى » لا يتجلى إلا للادراك » ولا يكون جمال الجمد الماذى 
بالنسبة إليه سوى اداة للتذكرة والتامل .. فهو يحنضن هذا 
الجمال » ولكن حرارة آللذة العقلية والنفشية © تطفى عندة 
فلى متمة:الاتصال. ذلك لان العاشق الصادق ىأخبة يكتسب 
حين يتصل بالجمال فى حدود ما هو مشروع له اجنحة 
اتصمو به من نطاق المسادة » فيتصرف إلى الملاذ القابضة التي 
ينعم بها عليه الهه » حتى يبل مروجالقمر وافروديت ( اى حتى 
يصل إلى لب الجمال ) فيستسلم لنعاس ؛ يولد بعده خلقا 


جديدا ! » . 
الحب الصادق لا يعترف بجنس المحبوب 
وهنا قطع أبى حديثه ؛ ثم عاد يستائفه : « ولكن عذا 
خارج نطاق جدالنا:الراهن .- أن الحب كغيره من !آلية » 
يرضى عندما يحترمه الجنس البشرى ؛ ويستاء عندما يجحده 
البشر ٠‏ وما أعظم كرمه مع من يستقيلونه بما يليق به ؛ وما 
أشد نقمقه على من يستهينون يه » وما أسرع عقابه لهم © . 











كيقه تحصل على الثرؤة فى اقضر وقت !1 ا 
ومرةأأخرى:» تحول يقول 2 « ثم ان الاسباب التى يعزون 2 ( 
ليها منشا الحب 4 لا تقتضر على جنيس دون آخر 4 وإلها هى 0 
مشاعة بين الجنسين ٠‏ على ان العاشق الذى يحب الجمال 
حيا صادقا .ساميا » يوجه حبه نحو الجمال الحقيقى ؛ دون ان 
يرتبط بالعلامات المميزة لجنس عن آخر » فهو لايتحير لجنس 
دون جنس ... افيتصور الإنمان أن ثمّة قارقا بين الحب 
السابى النساء » والحب النامى للرجال 6 يشسبه ذلك الفارق 
الملحوظ بين ثياب“كل من الفريقين ١5‏ لقد قيل أن الجمال هو 
زهرة النضيلة » فين السخف أن يقال ان هذه الزهرة لا 
يمكن أن تتفتح فى النساء » وان النساء لا يظهرن قط,أى ,ميل 
طييمى للفضيلة ,.. ولقد قال اخيلوس : « استطيع إن اعرف 
من يريق عين المراة ما إذا كانت قد تذوقت الرجال ! » . نبل 
من المعتول ان تتجلى للعين اماراتالفساد الذى يلحق المراة * 
ولا تتجلى على جمالها اشعاعات الحياء والحثسية والعفة ؟ 
اتصال الأرواح دون الابدان 
< ولقد وصف زوكسيبوس الحب يأنئه شهوة جامحة تجرف 
الروح نحو النجور !.. وما اعتقد آنه كان يؤمن بذلك ؛ ولكنه 
كان يردد ما طالما سمعه من رجال موغرين ٠‏ محنقين © منهم 
من تزوج من أمراة قعسة ؛ اوتيت شيا من المال ؛ ثم 
طوح بها ويمالها فى متاعب الاعباء المنزلية » وفى كآنة التدبيم 
المنزلى » ومن ثم فهى تتمليل تحت الثير 
ولا تنفك تشاكسه وتشاجره ٠٠‏ 
الاطفال > اكثر ممًا: يشنتهؤن 1١‏ 























ول كيف تحصل على الثروة فى أقضر وقت 11 
الحياة » فهم يلقدون آية اجساد يقدر لهم أن يحصلوا عليها » 
حتى إذا جنوا الحصاد أولادا » ودعوا الزواج » أو أيقوا عليه 
دون أن يحنلوا ببطارحة شريكاتهم الحب ! 

” اما الرابطة التى تاتى عن إيخاء الحب وإرانته » فانها 
لا تميز بين جنس وآخْر »؛ ولا بين رجل وامراة ؛ وإنيا هيا 
- فى ظلالها ‏ صديقان يتشاطران كل شىء . ٠‏ وهذا لا ينطبق 
إلا على العاشتين الع ترحان حر وان 
واحدة » بينما يظل جسداهيا منفصلين »© متد 

« وفيما يتعلق بالاخلاض المتبادل »؛ الذى لا عنى عنه 
للزواج » نجد ان الوفساء الذى تفرضه القوانين » اثقل علئ 
الننس من الولاء التطوعى » الاختيارئ ٠‏ فان الأول يكون 
مفروضا بحكم الخوف والاستحياء من العار ؛ ولابد له من 
اعئة كثيرة تكبحه ٠‏ ولكن الحب يمتلك سيطرة من النفنس على 
النس » وإخلاصا » ويقينا ٠‏ هاذًا ما صادف نفسا متقلية © 
عزلها عنالعشاق » وكسر نزقهاء وحطم غرورها الذى يسوق 
إلى القحة والفجور .. ثم بث يدلا من هذه الصفات تواضها 
واحتشاما وصمتا وسكيئة » وخلع على المحب رواء وقصر 
اهتهامه على خب واحد ٠‏ ولقد سمعتم جميعا عن « لاييس © 
التى هام يها كل رجال الاغريق » حتى إذا مسها الحب ووجهها 
شطر « هيبواوخوس » التسالى » قرت فى الخفاء ‏ من 














عششساقها العديدين » وآثرت حياة وادعة محتشمة . ولكن - 


نساء ( تساليا ) كن يحسدنها ويبغضنها » فسقنها إلى احد 
معابد « افروديت » 4 ورجمتها بالحجارة حتى ماتت ؟ 


كيف تحصل على الثروة فى اقضر وقت !1 1 

« ولكم سيعنا عن خادمات وضيعات الاصل أبين أن يكن 
خليلات اخدوميين » وعن انراد عاديين عافوا احضان 
ملكات 6 عندما سيطر 8 الحب » على ازواحهم . . فان الخب 
إذَا استولى على إنسان » حرره من كل النادة والحكام » 
ليصيح هو سيده وإلهه الاؤحد ٠‏ والزوجة التى تصدق فى 
حبها لزوجها » تؤثر عناق الدب او الثعيان ؛ على أن تسيح 
لأى رجل ريب بان يمسها ! 

ويمد هذا عله 6 »عد تتسامل امع اوللكد اليد دو 
« افروديت » بكل نقيصة > ويزعمون أن الاتحاد الذى يقوم 
مان كاسن نلق" الفب وتويك 6 عكار 
ن الرجل وبنى جنسه ؟. ٠‏ كل ما هنالك 
هو أن يعض الرجال يغتر ويضل طريق الصداقة إلصحيخة ٠‏ 
فيتردى فى حماة اللواطة ٠.‏ وليس بين طبقات الرجال من 
هم أزرى وابغض من هؤلاء !.. وان الذكر الذى يسمح 
لنفسه بان يكون خليلا لرجل ؛ ليسف فى التردى » حتى أنه 
ليقتل عاشقه إذا رآه ينصرف إلى سواه ! 


الحب عند المرأة المتزوجة 
« اما بالنسبة للمراة المتزوجة » فان التآلف بين الجسدين 


جمدها وجسد زوجها المحيوب - يخلق يذور الصداقة!» 
إذ انهما بهذا التآلف يتشاطران اسرارا .عظيمة » قدسية . 


أن لذة البدن قصيرة الاجل ؛ وا 92 5 1 
م00 


التعاطف والانسجام المتبادلين » و: 
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وهل نحن بحاجة إلى ان نتحدث عن سعة افق المراة التى 
تحب » وعن يقينها » وإنصافها » وثجاعتها ؛ ومناعتها * 








وعنلمة روحها ؟.. وهل يعد هذا يقال أنها غير اهل لصداقة 
الرجل ؟. ٠‏ المراة تحب أطفالها » وتحب زوجها 4 نهى 








غنية العاطفة ؛ وهى كالارض الخضية تتلقى بذور الصداقة »© 
فترعاها ى بهساء ولطف حتى تنبت . والمراة الفاضلة » 





» لا تتورع عن أن تضحى فى سبيل الحب » غلا يلبث 
الحب ان يؤثرها بكل فتئة أنثوية ».حتى لا يزوغ بصر زوجها 
امراة غيرها ! 





إلى 





« ولقد تربك الدروسسالاولى فى فلسفة الخب عقل الفا 
ولكنه لا يلبث أن يستوعبها ٠.‏ غالحب أشسبه بمزج سائادٍ 
فان المزيج يبدو قى بإدىء الآمر غكرا 6 فوارا » ثم لا 
أن يهدا ويكتسب صفاء 
افلذين. » أو معدنين ٠‏ آمنا اتحاد.اى شخصين بدون 
حب 6 فائه يكون موزعا بين الجاتبيات والمتفردات » فيو 
لا يهدا ولا يستقر ولا ينتج وجدة كاملة: خالصة » كتلك التى 
تنا إذ! ما كان الحب مسيطرا على الزوجين ! » . 


وبهذا اختتم « بلوتارك 6 حديثه » فانفض المجلس . 























عن كعد 

ونام 76# 
- 

اموه لاعله 


معطت مك01 








اكول كيف تحصل على الثروة فى أقصر وقت !1 

عزيزى القارىء * 

كل إنسان ولد وفيه قوة تؤلف جزءا من عقله » ولك أن 
تسميها « قوة الخيال » » أو « القريحة » ؛ او ظ الادراك » * 
أو كو التكريا ٠.)‏ 

على أننى آثرت هنا ان اطلق عليها الاسم الآول .. ذا 
لاثنا اعتدنا - فى الحياة العادية ‏ أن نقصر الخيال غلى كل 
شئء تتصوره عقولنا دون ان يكون له وجود» واعتدنا أن نقرن 
الكلية بالشاعرية والجو الحالم ٠٠.‏ لهذا أردت أن أقر فى 
ذهنك ان ١‏ الخيال » اوسع من هذا واعم . ٠‏ تالتفكير فى سبيل 
حل مسسالة حسابية أو هئدسية » لابددله من خيال » 
والتفكير فى مشكلة من مكسكلات الحياة : لا يستغتى عن 
« الخيال » .. وما المخترعات والمبتكرات إلا نتائج تفكير علمى 
لعب فيه الخيال دورا كبيرا .. ولولا أن الإنسان اعتاد ‏ 
منذ أقدم العصور ‏ أن يتمثل فى خياله اختراق الفضاء المحيط 
بالارض ؛ والانطلاق إلى الكواكب ‏ وإلى القمر بالذات ‏ 
ما نعمنا فى عصرنا. الحالى بالصواريخ التى شقت الفضساء 
فعلا ؛ وبلغ يعضها القير ؛ كيا فعل الصاروخان الروسى 
والامريكى اللذان .حملا اعلام الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة إلى القمر ٠.‏ 

ومؤلف هذا الكتاب : « اليكس اوزيورن » + يذهب 
نتيجة لدراسته:وابحائه: ‏ إلى ان حياتئا الحذيئة تساعد 
على ضمور الخيال واضمحلاله » فى حين أن « الخيال » حو 
النور الذى يستطيع أن يحيل حياتنا إلى بهجة ومتعة . 








كيف تحصل على الثروة ف أقصر وقت 1! وا 
إنتى اقدم لك فى الصفخآت التالية ما نوف يقنعك 
باهي الخيل » والخيلالخلاق بالذات* فى حيالك ...ويد 
استغلالك هذه الهية. الطبيعية. ‏ او هذا :الجزء من تكويز 
وكبانك ‏ وتمرينه ٠.٠.‏ وآمل أن استطيع ان اقدم لك - فى 
عدد تال خير الوسائل والطرق التى توصل إليها العلماء 
الشحد القريخة واستخلال الخيال ٠.‏ 


اضمحلال الخيال اشسبه بانهيار الجسد 

من الاقوال التى اذكرها لوالت ديزنى : « كل إنسان, 
تقريبا ‏ يكون واسع الخيال فى طفولته » ولكتا نفقد قوة 
خيالنا رويدا » كلما تقدمت بنا السن ٠.١‏ واخفاقنا فى توجيه 
خيالنا » لا يقل آثرا عن انهيار قوانا الجسدية نتيجة إهمال 
الرياضة والمران ! » . 

بل إن اضيحلال الخيال قد يكون أسوا اثرا من اضيحلال 
القوى الجسدية » إذ أن التغلب على العقبات التى تلقيها 
الشيخوخة فى دروب حياتنا » يتطلب اكثر من القدرة على 
تمحيص الأمور واليت فيها ٠.٠.‏ يتطلب خيالا مدريا » مرئا © 
نحتفظ بنشاطه عن طريق المران الخلاق خلال مراحل الحياة 
٠.‏ وقد كرس عالم ترتوى كبير ‏ هو البروفيسور « هيوز 
ميرتز © - جهوده فق النقرة بين مستت 31111 1541 
لدراسة وتعلم « المتدرة الخلاقة » ٠.‏ مقدرة الخيال على 
الخلق :وقد لحم درة جمزد كراسي لد ال له 
يجامعة نيويورك فى عبارات قلائل : |( د( 
الخلاقة بمئابة قلب آخر لنا ٠‏ وما !. 
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مصدر قوتها » ولكن أحدا لا يشك فى آن هذا المضدر كامن 
ينا ٠‏ وهذه الملكة كفيلة بآن نيقى على حيويتنا » إذا اتحنا لها 
فرصة خدمتنا ٠‏ اما إذا 0 » فكائما اخمدنا الحياة 
فهى ثى حاجة إلى مران مستمر يقويها فتزداد 
معاونتها ناف التغلب على حاجات معيشتنا » ٠‏ على أن 
« البروفيسور ميرنز » لم يشق يكلامه وتجاربه سوى درب 
واحد » فى عالم كان التريبوق: امال التنس يتجاهلوته ٠.‏ 











ولو ان كل امرئء مِنا عرف عقلة كيا ينبقى © لتنتحت 
امامه ابواب معرفة توق كل مآ عرف حتى 'اليوم ٠‏ ولكف-ا 
لا ترآل نتطلع ‏ خين تتأمل عملية التفكبر ‏ إلى لام لا تبددة 








ولقوانا المقلية اربع شعب »© بوجه عام : 
(إولا) قوة الانتيعاب : المقدرة.على الملاحظة والاختيام . . 
اقوة الاحتفاظ : أى ادخار ما نستوعبه » ونذكره .. 

إثالتا) قوة التمخيص ؛ المقدرة على التحليل والحكم .. 

إرابعا) قوة الخلق : المقدرة على التامل ؛ والثفاذ بالبصيرة 
إلى ما وراآء المظاهر » وتكوين الآفكار والآراء ٠٠‏ 

فالعتل يعمل فى الاستيعاب والاحتفاظ ‏ كالاسنتج 4 
:ذا اتثية الفكر ٠١‏ الم الفكر ييدان الت والح 
اسهل عليه من الخلق ٠‏ والتعليم يسمى إلى 
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الحكم على الابور . قأنت ‏ من الصباح إلى اللنساء ‏ 
نار أحكا © والبت فى مسال : ١‏ عل قار الرائي + 






كيقب تحصل على الثروة فى اقصر وقت 11 و١‏ 
أو استلقى:فترة آخرئ ؟ » . «.هل أعمل هذا ؛ او أعمل 
ذاك ؟ » .. ومن الغريب حقا 6 اننا كلما ازددنا نماريبة 
موهية الحكم » قل تدريبنا لخيالنا !. + 

وبالاسراف فى استخدام مقدرتنا علئ البت فى الامور » 
تيل على قثل' مقدزتنا:الخلاقة + 

الخيال آنواع ٠٠‏ أآرقاها ١‏ الخيال الخلاق )» 

و « الخيال © .تعبير يشول نطاقا واسعا » غير واضيح 
المعالم ولا الحدود » حتى لقد وصنه أحد العلباء يانه « مجال 
يخشى علماء النفس ان يطئوه » .. ذلك لان الخيال يتخذ كثيرا 
من الأشكال 6 بعضها جامح » وبعضها عديم النفع وقد يكون 
ضارا 6 وبعضها خلاق ٠٠‏ فين الجموح : التهوس »© والخبل» 
وانتعصب ومختلف آنواع الشذوذ العقلى ٠.‏ ومن الاشكال 
عديمة الجدوى : اخلام اليقظة » واحلام النوم » وهى قد 
تنقلب إلى ضارة كيا فى العقد الئنسية والضجر » إذ تسعى 
الانفعالات إلى توجيه الخيال إلى العبل ضد صاحبه .. ولكن 
فى وصعئًا أن نتغلب على هذه الاشكال بالتفكير الخلاق. 

وهناك انواع تصورية من الخيال » تمتحنا قدرة 
« التمثل » + إى ان نرى بعين العقل ما لم نبصره ف الحياة 
الواقعية قط .. كها آن خيالا متكا »'ينكنتنا من ان 





تيمر جنات ند عاق لعل ا ا 0 0 


ثم هناك الخيال « المسترجع © الذى :يمكنتا من استر 
منظر من المساقى البعيد » آو 1: 
طويل » فهو يضيقف البصر وا 
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ومن انواع الخيال التصويرى « التمثل المجسم » ٠.‏ ان 
ابنتى تتامل « باترون » ثوب يروق لها » غسرعان ما تتراءى 
لها صورتها فى مرآة وقد ارتدت هذا الثوب 1 

والخيال « التقيصى » أشبه بحسر ينتقل عليه المرء من 
شخصيته الراهنة إلى شيخصية اخرى .. كيا يحدث للنتاة 
« الكومبارس » »؛ حين تتصور نفسها بطلة تؤدى دورا أمام 
الفتى الأول » وتستاثر بإعجابه ؤهيامه .. 

ويبقى بعد ذلك الخيال « التوقعى » © وهو كثيرا ما يتجه 
بنا إلى التاؤم أو التوجس * فيسمم عقولنا ٠‏ ولكنا حين 
نستطيع أن نتوقع الخير ؛ ونحن نعد انشسنا لاسوا 
الاحتمالات » إنما نستغل الخيال التوقمئ استغلالا خلاقا . 

الطبيعة تزودنا بمخ آكبر مما نستخدم 

وارقع اتواع الخيال طرا » هو « الخيال الخلاق » » فعن 
طريقه نشق خلال الحقائق القديمة » سبيلا جديدة » ونتغلفل 
إلى ما وراء الحقائق القائية » لنصل إلى حقائق لم تعرف 
بعد .. ومن ثم فنحن نستخدم الخيال هنا كالمصباح الكشاف » 
لحا يا وض ع إلى الجاوم وخ المعاوم ع لكي شيف 

ومن الممكن ‏ كذلك ‏ استخدام الخيال الخلاق كاداة 
للخلط والمزج بين عناصر معلومة » لنكون منها قيثا غير 
معلوم ؛ كفكرة جديدة أو رأى جديد .٠.‏ وبهذا نبتكر او 
نخترع ٠‏ وقد كان بعضى اللغويين ‏ فى الماضى ‏ يصفون 
'الخيال » بأنه  :‏ الإرادة ألتى تسلط على مواد الذاكرة » 











كيف تحصل على الثرؤة فى اقصر وقث 4! 135 
.. ولا جدال هثاك فى ان المقصود بهذا التعريف هو 
« الخيال الخلاق » + 






ومن الناحية العلمية ؛ تزود الطبيعة الإد 
مما يستخدمه قعلا ٠‏ ويثبت ذلك ان معظم مراكز 
التى تمكننا من الكلام أو القراءة او السمع ‏ توجد مزدوجة * 
بحيث بظل واحدا من كل منها معطلا إلى أن يصاب المركز 
المقايل له بضرر أو تلف » ومن ثم نبدا فى تدريب واستخدام 
المركز الذى كان بلا عمل ٠.‏ وليس اذل على هذا من ان 
« لويس باستير » - العالم الخالد الذكر ‏ اصيب بقيلل 
أتلف نصف مخه ٠٠‏ ومع ذلك »6 فان فريقا من أعظم اكتشافاته 
العلمية ثم بعد اصابته بالثملل ٠ ١‏ كذلك اجرىاختبارا للذكاء » 
لرجل من أهالى تيؤيورك كان الثلث الامامى من مخه قد ازيل » 
فكانت النتيجة ان وجد ان.ذكاءه مرتفع يدرجة كبيرة ٠‏ 

« برنادو شو » كان يفكر مرة كل أسبوع 

ويقول « البروفيسور » وليم جيمس ل من أساتذة جابعة 
هارفارد ‏ بهذا الصدد : « اننا انصاف يقتظى © إذا قورن 
دين ما تحن عليه وما يتبغى أن نكون عليه ٠‏ فنحن لا نستفل 
سوى جزء صغير من مواردنا العقلية » .. وقد صضاغ 
« جورج برناردو شو » هذه الحقيقة بأسلوب أدبى مسرحى» 
حين قال : « قلة اولئك الذين يفكرون أكثر من مرتين أو ثلاث 
فى السئة . وقد استطعت أن اكتسب شهرة دولية لأننى افكر 
مرة أو اثنتين فى الاسبوع » . 


واللقصود بهذا التفكير : 1 


واستخلاص النتائج ٠.١‏ آى !ل 000 
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الخلاق » فنحن اشد تقصيرا قى استعيال عقولنا فى مجاله ٠‏ 
ويروى ‏ فى هذا المدد ‏ عن « جيمس وولف » © الذى 
كان من المع مصممى الإعلانات فى امريكا » انه استخلص بن 
خبرته الطويلة أن الخيال ليس هية نادرة » وإنما هو عادة 
تنكأ عن إقبالنا على استخدام عقولنا .٠‏ وقد يقول معترض 
أنه لا يستطيع ابتكار الافكار الجديدة » ولكنى أسأله : إلى 
اى مدى تحاول ٠.5‏ هل بذلت حقا جهدا صادتا » لزمن 
هلويل » لتدريب عقلك على التفكير الخلاق ؟ » ٠‏ 

وما أكثر من ينظرون منا إلى « الخيال » على انه شىء يسير 
ن ثلقاء نفسه » كالمغدة او أى عضو من أعضاء الجسم يعيل 
تلقائيا تخت ارزضاد من جهاز عصبن منسجم ٠-1‏ ومن ثم » 
فما لم ندفع خيالنا إلى العمل »؛ فانه لا يلبث ان يخيل 
وبتضائل ٠‏ 

وينعقد الاجماع على أن الخيال هو الجذوة اللقدسة التى 
تجعل الإنسان « سيد الحيوان » ٠‏ فالحضارة من نتاج الخيال 
الخلاق .. كل المخترعات »6 وكل الافكار والآراء والمبادىء 
الثى تدفع الإنتسان فى طزيق التقدم » من ثماز هذا الخيال ٠‏ 

الخيال القوى يخلق الفرص لصاحبه 

ولقد قام الدكتور « سن ٠‏ ل .. ويلز » بدراسة تحت إشراف 
الجماعة الأبريكيّة لعلم التفمن التطبيتى و المهتى:»: اختبر غيها 
غريقا من الموظفين ذوى المرتيات العالية » وفريقا مساويا 
من ذوى المرتبات المتوسطة ٠‏ فتبين أن اولئك الذين بلغوا 
أرفع المراتب كانوا أكثر من سواهم مقدرة على التفكير قبيا 











كين تحمئل على الثروة فى أقصر وقت 11 1 
يفعلون > وكيف ينيغى أن يقعاوه .م فالخيال القوئ يهيىء 
لصاحبه الفرص ٠‏ 

وإذا تحولنا إلى شؤوننا الخاصة 6 وجدنا أنه ما من شىة 
يملا حياتنا بهجة وإشراقا اكثر من .خيال مدرب » وموجه خير 
توجيه . غان مجرد استخدام هذا الخيال يعتبر-متعة ومبعثا 
للرفى ٠‏ ومع ذلك 6 فان علماء النفس والتربية لم يلقسوا 
أضواء كانية على ملكة التفكير الخلاق ٠‏ 

وقد لا يكترث كثيرون منا لان يعلموا أن الخيال هو الضوء 
الذى يني لنا دنيانا » وان الافكار الخلاقة هى الدرجات التى 
نصعد عليها إلى المجد .. ولكن الذى يجب ان نكترث له 
جميعا » هو اننا نستطيع ان نحصل من دنيانا على نضيب أوفر 
من نصيينا الحالى 6 إذا نحن استخدينا خيالنا استخداما 
قغبالا ٠.‏ 

نحن أموات جزئيا ٠٠‏ ما لم نستغل عقولنا 

والخيال ‏ فوق كل هذا من .دعامات الحياة المستقرة 
الهانئة . فان ابحاث معهد الهندسة الإنسانية ‏ فى امريكا 
تدل على أن معظم القلق والتذمر فى حياتنا » ينشا عن عدم 
امستخدامنا للكاتنا ومقدراتنا ٠‏ فان مواغبنا تضبو دائيا: إلى 
منفذ لترى النور » قضلا عن أنها تتوق دائيا إلى النيو 
والتطور . قاذا تحن سددتا عليها المنائذ ؛ وضيقنا عليها مجال 
النيو والتطور » انقابت إلى مصدر للضيق » والقلق » وعدم 
ع 











4 كيف تحصل على الثروة ف اقم وقت 141 
كل مقدراتنا. ٠‏ واوفرنا حياة هو آكثرنا إنقاجا خلاقنا - 
فالشخص الذى اوتى خيالا خلاقا ؛ يستطيع أن يكون حرا 
ولوا كان رهين «ازنزانة » ؛ فى سدجن .. أما الذى لم يوت 
خيالا خلاقا » غمثله كمثل حيوان يسير فى عالم مجهول ! 
ولقد انعمت الطبيعة على كل منا بدرجة معينة من الخيال 
. .. وهذه الموهبة لا تتوقف على التعليم كثيرا » فكم راينا من 
فنانين برعوا فى الفنون دون أن يكونوا قد درسوها دراسة 
وافية كائية ٠.‏ وكم راينا من اناس نجحوا فى ميدان الاعمال 
دون أن يكونوا قد الموا بنصيب يذكر من العلم ٠‏ 
الثور الذى يسبق القطار ! 

ومن الطرائف الفكهة التى يحسن إيرادها عنا » للتخنيف 
من وطاة الحديث العلمى » إن احد أصحاب مرارع تربية 
الناشية فى ولاية ( تكساس ) » كان يقف يوما فى إحدى 
النوافذ » وإذا به يرى سيارة مقبلة » لم يكد يتعرف على من 
كان يستقلها حتى اندفع إلى داخل داره ؛ وقال 
لخادمه : « ان القادم من ذوى المكانة فى ( شيكاجو ) .. وقد 
حدث أن ضمنى وإياه مجلس شراب » فرحت ازهو اماه ى 
نشوة الخمر ‏ بأن لدى ثورا اعتاد أن يسابق القطار كليا مر 
بحذاء المزرعة فى كل صياح »© وأن يسبقه فعلا .. وقد رغب 
الرجل فى أن يرى هذا الثور العجيب؛ وآنت تعرف أن لا وجود 
له فى الواقع ٠.‏ لذلك اعهد إليك باستقبال الزائر » فان سألك 
عنى 4 فقل اننى سافرت 61 ٠‏ 

. وبيئما تسلل السيدمن الباب الخلفى » سعى الخادم إلى 
البنب الامامى » واستقيل الضيف مرحيا .. حتى إذا سأله 
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هذا عن مخدومه » قال : « لقد سافر إلى ( نيو اورليائز) »* 
ومنها إلى ( أتلانتا ) و ( جاكسونفيل ) » ثم إلى ( نيويورك ) » 
د ررقو ) 6 :وإ باضه ل و وستدتدات )11 
إلى (شيكاجو) ٠.‏ ومن هناك » سيقصد إلى ( سانت لويس )4 
ثم إلى ( دتيفر ) 6 فالى ( سسيتل ) ٠٠‏ ثم يعود ؛ معرجا فى 
طريقه على هوليوود ! » ٠‏ 

2 وى ٠!‏ يا لها من رحلة !.. وكم ينقخى من الزمن 
قبل أن يعود 5 

وإذ اجاب الخادم : «يومان» + هتف الضيف : «يومان» ؟! 
.+ كيقف يتسنى له ذلك ٠.5‏ هل يستقل طائرة ثفاثة 
خاصة 5 » .. واجاب الخادم بهدوء : « لاايا سيدى ٠.‏ 
يتمطى ذلك الثور السريع الذى يمتلكه 1 © . 

النبوغ ليس شرطا للخيال الخلاق 

وإذا كانت الملكة الخلاتة تختلف من فرد إلى آخر » فان 
الداع المحرك لها يكون أكثر اختلافا وتباينا ٠٠‏ وعلى هدى 
هذه الحتيقة » يقسم التربويون الاطفال إلى ثلاثة انواع : 

(1) المنساقون الذين يريدون من يبلى عليهم ما يفكرون 
فيه » ثم يتلونه عليه بعد أن يستوعبوه ٠.‏ 

(؟) السائرون فى الركب :. الذين يحاولون ان يتبينوا 
ما يريده المدرسس ؛ ثم يبذلون من الجهد ما يكنى لان ينالوا 
الدرجة التى تكنل لهم التجاح ٠.‏ وحسب ! 

االفشلات < الشيه مسحي لكر اتيز 


ويحبون أن ينشرو! افكارهم فى |١‏ اسى © وان ذ: 
عتها الجزاء المتاسب ٠‏ 056 ©1606 
مب 7 
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وليست بنا حاجة لان نكون موهوبين بنعمة التبوع الفذ ؛ 
حتى تصبح من « حلالى المغضلات » ٠.‏ كبا أن.من الممكن أن 
تخرك مقدرتنا على التفكير الخلاق » بطريقة.لا تكبد كثيرا من 
المثاء .٠١‏ 

والواقع ان الخيال اشبه بجناحى النغامة » فهو يمكنتا من 
الجرى السريع »© وإن لم يمكننا من الطيران ٠١4‏ ولكن كثيرين 
منا لا-يمشون © فما.يالك بالجرى ٠.15‏ انهم اما أن يقفوا 
جامدين ‏ فى مضمار الفكر الخلاق ‏ واما أن يتقهتروا 0 
طفولة نشيطة الخيال © إلى يقاع مجدب ! 

عقول النساء +٠‏ الغاز غامضة ! 

ولقد قال جوستاف فلوبير ‏ مؤلف 7 مدام بوقارى »ا 
يوما : « ان الموقبة رهن بتصرقاتنا “مايا ان نهمل استعهالها 
فتدتمحل »> وإما أن ننميها : بممارسة-الخيال الخلاق . . يحل 
المسائل والمفمكلات .+ . باستخدام:فزاغتسا ابطزق تزوض 
خيالنا » .. 

'ويرى بنغض غلماء النفنس ان المرأة اقل من الرجل ىق 
« القوة البدئية والخيال » ٠‏ وانى لاشك فى هذا ؛ إ: 
ان الاختبارات العلمية تدل على أن المرأة لاتقل خيالا عن 
الرجل.» إن لم تفته احيانا + وقد أتيح لى ان أدرس خيبال 
المراة وتفكيرها طويلا » لا سيما وأن لى زوجة واربع بنات 
وسكرتيرة . ومع ذلك » هانى اعترف بانهن لا يزان غايضات 
تالاسية:لدراستى ! 

واذكر انتى قلت لزوجتئ » اعندها ولدت:ابنتنا الاولى : 
٠‏ أنتى با ماجستيراة التى حصلت عليها فق علم النفنس » 
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عدت أن وجيت اللنهااخاذات اللتية. .لوكا تدكا 

قاذا بها تدذق الارض بقدمها ؛ وتصرخ ١‏ 7 اثنى اكرهك ! 4.. 
وق أقصى كرم وتلطف - اصطنعتهيا لاظهر مدى قوة 

آرادنى ‏ سألتها عن سر كراهيتها المزعوية » ناذا بها 





«المجرد اننى اكرهك ! » . 

ولم تتحول عن هذا الجواب فى كل مرة وجهت إليهبا 
السؤال .. بل إنها كانت تزداد انفعالا كلما ازددت آنا رقة 
ونلطتا ؛ حتى انتهى بها الأمر إلى ان ارتمت على الأرضن ؛ 
وراحت تدقها بيديها وقدييها » وانا لا اكف عن نؤالها : 
« لماذا تكرهيننى ؟ » .. وفى النهاية ؛ قالت بصوت خانت : 
« إما أكرهك لأنك ٠.‏ شديد اللطف ! » . 

اعمال البيت تشحذ خيال المرأة 

وعلى الرغم من عجزى عن الإلمام بعقل المرأة ؛ إلا أن من 
حتى ان أقول اننا مغشر الرجال ‏ خليقون بان نعترف 
بائنا اقل منهن خيالا ٠‏ وكل ما نحتاج إليه لتثبت من هذا » 
هو أن نتامل الاعمال اليومية للنساء » فسوف نرى أن ربات 
البيوت يمارسؤن الخيال ويستغللنه اكثر مها يفعل معظم 
الأزواج ٠‏ ذلك لان عمل الرجل غالبا ما يكون « روتينيا » » 
أما المراة » فلا تخضع لقواعد تقيدها » فى عملها فى ! 
الصباح حتى المساء ٠.٠.‏ فتصور مدبى" والكيان 7 
تستخدمهما فى تدبير مثنترياتها » 
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البيت » وفى حمل الاطقال على أن يفعلوا هذا ويكفوا 


00 





عن ذلك + 

وكم من أزواج تبينوا مدى ما لزوجاتهم من خيال خلاق »> 
قركنوا إليهن » واستعانوا بهن ٠.‏ وقصة «كورى» و 7 مدام 
كورى » آقرب مثال لذلك ٠‏ فقد كانا شريكين فى البحوث 
العلمية » كما كانا شريكين فى الحياة الزوجية ٠‏ 

آثر البيئة الحديثة على العقل 

وهئاك حقيقة هامة » فى مجال الحديث عن تدريب الخيال 
الخلاق وتمرينه ٠ ٠‏ تلك هى ان نيوه قد يتعطل بسبب الجو 
الذى نعيفى فيه .. فالحاجة هى التى دعت اسلافتا إلى ان 
يبتكروا ويخترعوا ما يخفف عنهم عناء الحياة والعيل . وكان 
لكى يصونوا عليهم أن يقدحوا فكرهم معظم الوقت + 
حياتهم . أما حياتنا الراهنة ‏ وهى تاعية تسييا ‏ فين 
شائها أن تخدر روحنا الخلاقة ؛ وان تبث الخمول فى تفكيرنا 
الخلاق ! 

ذلك لان الإنسان اصبح ‏ فى العصر الحديث ‏ اكثر امنا 
وطمائيئة » بفضل ما اصبحت تكنله له الدولة من امن » ومن 
معاش » ومن تأمينات تقيه شير البطالة والعوز .. كذلك 
اصبح الإنسان اقل جهدا فى العمل » بفضل المخترعات 
الحديثة .. حتى العمليات الحسسابية - بالنسية لكاتب 
الحسابات ‏ أصبحت الآلات تقوم عنه بها ٠.‏ الآامر الذى 
يشجعه على ان لا يشحذ عقله ؛ أو يجهد فكره . 

القد كان شعار الحياة غند أجدادنا : « اعيل وإلا مت ! » 
باء آما الآن » فاصبح إتنسان العصر الحديث يعتيد على 
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الدولة » ويطمئن إلى انها لن تتخلى عنه » او تترك اسبرته 
للجوع والمرض والتشرد .٠‏ فضلا عن أنها تدافع عنه وعن 
آسرته ضد كل ما يهدد أمنهم وسلامتهم ٠.‏ لهذا فقد أصبح 
الشسمار اليوم : « للماذا أحاول ٠.5‏ أن الدولة ترعانى » 
وتكفل لى العمل الذى أرتزق منه .. فلماذا أرهق عتلى فى 
الابتكار 5 » . 

حياة المدينة تخدر الفكر والخيال 

وهكذا نرى ‏ من وجهة النظر إلى استغلال المرء لمواهبه 
ان الشعور بالامن والطمانينة » كثيرا ما يكون عائقا لنمو 
خيائه الخلاق. ٠‏ فعدمالاطمئنان هواعظم قوة محركة فالعالمء 

ولقد كانت روح الجماعة محفزة فى الماضى على التنافس » 
ولكنها اليوم تزداد خمولا ٠.‏ كذلك اصبح إسراف الدولة فى 
فرض الشرائب من العوايل النى تقعذ بالكثيرين ‏ ممن لم 
يؤتوا التوجيه السليم ‏ عن الاجتهاد والابتكار . 

وحياة المدن من العوامل التى تخدر قوى الفكر والخيال » 
الهم إلا بالنسبة لبعض اهل القن ورجال العلم واصحاب 
الأعمال .. أما حياة الريف » فان الحُشونة. التى تتسم يها 
تتيح مجالا لممارسة الخيال الخلاق ٠‏ 

وتدا قانت لجئة تابعة الؤسمة كاريتجى © بتراضسة 
استغرقت خمس سنوات» لتحديد الاصولالجغرافية والنشاة 
الاتتصادية لعدد ممن برزوا فى ميدان البحوث العلبية 
دانتهت إلى أن ذ البحث الخلاق بتو فى المكخول التى 


لا تران مرتيطة بالاوساط البدائية > أولوع بلخ] ولتق 1 
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العتؤل التى نات ح من الناحية الاقتصادية س فى الصفوف 
الدنيا من الطيقة المتوّسطة ٠ ٠‏ 

عذلك تؤثر الحرب » والخوف'هن الحرنبا » على التريحة 
الخلاقة فتضعفها ٠١‏ بل إن المجندين يدربون - فى الجيوئن 





على أن يقعلوا ما يؤمرون » وليسس لهم أن يفكروا ٠.‏ ثم أن: 


الحرب تولد عقدا مناوئة للمقدرة الخلاقة .٠.‏ كذلك الشغور 
الذي يوحى للمرء : ١‏ ما النائدة 5:» ٠٠‏ على أن.هناك اسثثناء 
واحدا يتمثل فى مجال البحوث التى يتطليها المجهود 
الحربى .٠١‏ 
# # د 

قد 217 

الآن وقد ادركت قيمة التفكير والخيال الخلاقين » ابدا 
من هذه اللحظة .٠‏ أيقظ عقلك ؛ وايقظ خيالك + حتى تنعم 
بالحياة وتشعر ببهجتها ! 


ل سس سد 
1 

وم الأبداغ : سي 

1311-4-5 -لاة 


11011111 








عزيزى القارئ : إصدر جديد 

فى الكتاب السابق ( رقم "١‏ من الإصدار الجديد لسلاسل «« ننه وظبوعاة ومظارقة 
ورواياته ) ٠‏ قدمت لك الكتاب الثالث من مجموعة كتب علم النفس العملى المبسط - 
الكتابين الأولين من المجموعة . وكانا برقمى 6١؟‏ و 7/؟ 

واليوم أقدم لك فى هذا الكتاب الذى بين يديك الكتاب الرابع من هذه المجموعة ٠‏ ويتضمن 
العادة التى جمعها محرو مجلة فورتشن :701111001 الأمريكية ؛ عن حياة وكفاح مانة من 
كبار رجال المال والصناعة فى اميركا . ليرشدوك إلى طرق ال 
محررو المجلة المذكورة عنوانا له ؛ ( كيف تحصل على الث 
بروى لك عدة قصص واقعية متها . 
قصة العصامى « ريتشارد جيمس » ابن 
أحد النجارين فى ولاية ( فيلادلفيا ) ٠‏ 
الذى اخترع « بكرة السلك الزئبرة 
الى بدأها فى الأصل كلعبة من 
الأطفال ؛ لكنه طورها حتى استطاع أن 
ننه منها فى هام +15 تا فيدقة نف" 
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الذى أصبح فى يوليو عام 0ل 


الأمريكية ٠‏ وبعد نات الشركة تع 
خسائر تبلغ ألف دولار فى الأسبوع 
الواحد ٠‏ حولها إلى شركة تربح مئات 
الألوف من الدولارات أو بالتحديد ٠١‏ 
ألف دولار فى عام 1.1437 

وعلى هذا النحو تقرأ فى هذا الكتاب 
قصة كفاح ونجاح العشرات من 
العصاميين الذين جمعوا ثروات طائلة ٠‏ 
فى أقصر وقت ! . والله ولى التوفيق ٠‏ 


